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القاهرمة : 5 
-. مطابع دار الكتاب العربي بصر 
.( تحمد حلنى التناوى ) * 


الاصسراز 
إلى رمع أى الغالية 


نا ع 0 


م 


لماعم 
لا يعرف التارخ خرباً شنتها الغرب الأوزى تحت ستار. الدين. 
ثم كشف القناع عن حقيقة طواياه الاستعمارية مثل الحرب التى خرجت 
فيبا أورية عام 1 9 عجة إنقاذ ا مسيحية واستخلااص باك امقدس 
وعاربة مصر 4 شم غثرت عاء اتجاهها مال البداية وأسفرت عن وجهها 


فهاجمت إمبراطورية الشرق النصرانية وه الامبر أطورءة البيزنطية ٠.‏ 


وقد أغتنم مدرو هذه اهرب - التى نعتت فى التار 42 بالخلة الصليبية 
الرابعة _- فرصة الحون ألذى ران على مالك الغرب بعك مأ لقيتئه من 
هرعة مذكرة على يد سلطان عضر والقنام : صلاح الدبن الأيون 0 
وأعلنوها حرياً. شعواء عل اأشرق العربى الإسلانى ( وطبيعى أن كون 
ربع الصدى قوياً ف تفوس العامة من أججا أهير الأوربية أل تىكانت تدفعها 
1 الزوح الدينية فاب تجايت لدعوة بارونات قر تسا وهطعت جل السلاح » 
وقد م الكثيرون كل ماأد” خروه من الأموال لتحقيق ألهدف الذىدما إليه 
اليارونات والآمر أمء وباركة اليأبا «إنوسات ألثالك 2 وبذل الواعظ الديي 
«فولكدى نيلل» غأية جردهة ل التبشير بهو أعنى نهأسترجاع القير المقدس وإزن اله 
قوة مصر الى ساق الإسلام والشورق العربى أكر من هرة من أن كون 1 
قاعدة لمغامرين أوربيين أطمعتهم الحرب الصليبية الأولى وتفكك القوات 


سا اليس 


الإسلامية فى هذه المنطقة حيئذاك فى أن يؤسسوا لهم إمارات على حساب. 
القوى الإسلامية والعربية الميعثرة 2( ولكنم 1 يتعظوا بم #رى 0 ق 
0 حركة الإفاقة الإسلامية فى القرن الثانى عشر التى وصّدمّةئهم بن 
شقئكى الرحى وكبحت جاح غلوائهم » وأدّت إلى أن يدرك هذا 
0 قّ العروة - إدرا كا 7 1 - ضرورة اتاد أقطاره مواجهة. 
الخط زر الغر؛ فى المتسريل عسو ح الد 
ظبر على مسرم أحداث هذه 2 من الشخصيات ألحامة ل ابا 
٠‏ إنوسنت الثالث » وبعض البارونات الفرئسيين وأمهم يوئيفاس دى. 
مونتفرات وبوادوين شم دوقية اليندقية 1 . 0 
أما الظرؤف العامة الى دعت إليها فهى الرغبة القوية فى حو العار 
ب الذى لو ق بالخرب الأورنى على 5 صلا الدين ف الحرب الصليية 
الثالية »ثم ما تراى إلى سمع أوربة إذ ذاك من التنازع والشقاق بين أ 58 
صلاح ألددن حول تقسم للك [أضخم الذى يشمل 2 ديع بلاد 
الشمام واعض تواحى شه الجزيرة العربية 2 وتأتى هذه الرغية 2 تفوس. 1 
الغرب أن ؟ نيحد مترجها شعييا فى قصية قيس بدعى « فولك دى إلى » 
الذى راح يذرع أرجاء مناطق فرفسا داعياً لتكتيل قواها وأمرائها 
1 وشعوما ودفعهم ل اأسلاح لا ستخلاص نت المقدس من ل المسلءين. 
والقضاء على مصر . 
وكان ع ىكرسى البابوية ف رومة إذ ذاك و إنوسنت أأما لك » الذى. 
تولى ء ش اأبابوية مدة تع عشرة بنئة (7134 1815م ) والذى 
0 بين [ أسياسة والدين ؛ إذ قل" أن د بلدأ و با خللى من تدضله 
فى شئونه بما يبدو له أنه للصالم العام والواقع اقم أن ١‏ إنوسنت ء - مهما 


لد يا لدم 


اختاف الرأى فيه كان يمن [جاناً جازماً بوجوب سيطرة الكنيسة .: 
على السيابسات الدناخلية والخارجية فى الأقطار الآأوربية ووجوب معالجة , 


المشسكلات السياسية وفق غغطط تضعه لا الكنيسة ١‏ وكان « [نوسنت » 
كبير الاعتزاز بالبابوية شديد الثقة فى قدرتم! على حل جميع المشكلات الى 
تعترض الحياة الأؤربية ‏ ولعل هذا الاتجاه من «إنوسنت» نفسه كانسيباً 
فى قيام مشسكلات ماكان لها أن توجد لولا تدخله الذى لم يكن له ما ببدره 


فى كثير ذفن الاحيان سوق طمعه )2 وقد عاونته ب على هذا حدة خاقه 


وتيوتؤه الكرسى البابوى فى سن غضة إذلم ييكن يجاوز السابعة والثلاثين . . 


من ره وين أعتلا نه إنأه 37 أنمكان شديل الإمان يما يمكن أن تؤديه 
البابوية من خدمة للعالم المسسيحى الغرى وللمسيحية عامة ‏ وكان يرى - 


على حد قوله - « أنه لما كان السيد المسييس قد أقام حاكا” واحدآ فسب. 


يمن على كل شىء وجعل من هذا ألا 1 تائيه العالمى 0 ولماكانكل من 
فى السماء والأرض يحثو أمام المسيسم فإن طاعة نائبه فريضة لازمة على 
أض. 6-6 ولقد أملكت عليه هذه الروح أن لعدير تقسه- صاحب الحق 
الأعلى 2 تولية الماوك والأباطرة ورسم سيأستوم التى لسيرون وفقها 2 
وقل» أن" يد قط رآف أوربة 2 ذلك المين نم تتأثر أحداثه بتوجيبات 
البابا م إنوسنت » الثالك ؛ وثإذا كان قد أب تبل أعماله بتنظم «الكنيسة 
داخلياً وتدعم تفوذها وساطام ا ف رومة ذاتها فإنه قل عمد إل رض 


1 نفسةه حامياً العرش الصقع؟ 03 تدخل ف إثارة الفئن اللية ف عض ْ 


الولايات الإيطالية ضدك الإمبرأطور 4 5 الرومانية 4 شم ما كان لعك ذزك من 
تدخله الغتيف فى مسألة وراثة العرشق ألنانيا ونصرته فريقاً ضد فريق 
عا أدى إلى إضرام نار الفتئة اللأهلية بها وإهراق الدماء وإن انتبى الأمر 


ابم لس 


أخيراً بتول عضنة «فيليب دى سوابياء الذى كان له دخ لكبير وإن 
يكن غير صريح - فى [فساد خظة ابلة الصليبية الرابمة » ذلك لآن 
ألمانيا عمات جهدها على مضايقة البابا [نوسنت الثالث , ول تجد أمرا 
١‏ أشد إبذاء له من أن تأخذ على عاتقها - عن طزيق صنائعها ‏ مهمة 
القضاء على حلءهالذئ رأو ده وداعب خياله ولعنى به أستر دأد بيت اللقدس 
وضرب" القوة المصرية الإسلامية » كذلك ورث «١‏ فيليب. دى سوآبيا 2 
عن أخيه الإمبراطور هنرى الرابع فكرة عحاربة بيرنطة , ملك الفكرة 
الى لم تكن ما بَل بالترحيب من اليابا [نوسنت الثالك رخ ماكان 
يدعيه دواتها من أتها ستؤدى إلى ذم الكمنيسة الشرقية إلى 


كه رومة . 
فاهى أحوال بزئطة حيئذاك ؟ 


الواقع أن بيزلطة كانت تمر“ إذ ذاك بفترة عصيبة فى تار يخها عميةة ' ” 
الجذور ترجع إلى الأإيام الأو لى عقب نجاح الصليبيين فى بلاد الشام 
فى مستبل القرن الثانى عشر » إذ كان ذلك النجا اح إيذاناً بظهور خطر 
جديد على. الإمبراطورية اليين نطية وهو تدفق سيل المغامرين الغر بين 
على الإمارات التى اغتصبها بنو جلدتهم فى العام » وازدياد قوة هؤلاء 
الدخلاء الحرية بالإمدادات الأورية فى الوقت الذى أخذت فيه 
بيذنطة فى الالال الذى مثل فى المنبازعات والمؤامرات الآسرية 
وتدهون التجارة وضياعها من يدها من جراء ظهور اجمهوريات 
التجارية الايطالية كالبندقية وجنوة وبيزة التى وجدت كلها د وعللى 
الاخص الأو تت ترحياً .بسفئها فى موانى الشهام الصليبية ك.كا 


ور 


التى فاقت أهميتبا -ينذاك أضية القسطنطينية ذاتها واستطاعت أن 
تزحوحها عن مكائتبا الى كانت ا من قبل ما أدى إلى قلة ملحوظة فى دخل 
الخربنة الامبراطورية ‏ هذا بالإضافة إلى ماكان قد أغدقه الإمبراطور 
5 الكسيوس كومنين 8 عام 5٠م‏ من امتيازات نجارية في بلاده على 
البنادقة والبيازنة » وقد كان هذه الامتيازات عواقب وخيمة سوف 
شكشف عنبا المستقبل » غير أن الدولة نعمت بشىء من الرخاء النسى 
واستقرار الآهورحينمات ٠‏ أالكسيو سكومنين »عام1118م وثولى ابنه 
« يوحن الثانى » الذى استمرت فترة حكنه زهاء ربع قرب من الزمان » 
والذى الى عهده بالهدوء لولا مؤاسات أخته , أنمًا » المؤرخة وأخيه 
+ إنعق ء ء بد أن هذه المؤامرات لم تكن من الخطورة بالدرجة التى 
تقض قضجعه أ وتضطرب. معها الأمور بدرجة تنذر بالخطر » إذ استطاع 
ه يوحناء روج منبا سالماً » وكان هذا الإمبراطور 5 القاب حليا” 
فوسعت رححمته توبتبماء لكنه كان إلى جانب ذلك فارس حرب ورجل 
سيف .ذارب فى جببات متعددة وضد أغداء خارجيين مختلفين مابين 
أرمن وسلاجقة ومجريين ؛ بل إنه رد للإمبراطورية البيزنطية جزء! من 
اعتبارها أمام الصليبيين حيث استطاع أن يحمل « رويد » صاحب: 
أنطا كية على الاعتراقف بتبعيته له ء إلا أنه مجر عن مقاومة. البنادقة 
ول يدر له التجاح فى حاولته سلب ما بأيديهم » وعلى أية حال فقد 
أعاد لبيزنطة هيبتها وردة لما كرامتها وحمل الأوربيين الصليبيين غلى 
إدغال بأسه فى حساءهم فلم يعودوا يفشسكرون حينذاك فى إنزالالضريات 
مها بل خافوه وأدركوا أنه لايد منتقم ملرم بإزالة قوتهم من بلاد الشام 4 
ومن ثم تنفسوا الصعداء حين لاق مصرزعه عام 11م فى أثناء خروجه 
الشخص وكان رناضته الحبية إلى نفسه . 
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داو سا 


ثم خلفة ابنه دمائوبل» الآول الذى طالت سنوات حكيه حتى قاريهه 
سبعا وثلاثين » وكان أوربى” الطابع واانزغة » ولوعاً بكل ما هو غرف. 
ذاتجه بيصره وعواطفه عبر الوسقور فأحكم صلائه بالغرب عن طريق, 
«الزواج » إذ كانت امرأته الآولى الأأميرة ه برا ء أخنت وكونرادء الثالك 
'إاطور ألاياء ثم من بعدما الأميرة مارى > الانطا كية ؛ وقد. 1 
أنجب مانويل إبئة 'صاهره عليها ه المركيز دى مونتفرات ؛ وعقد لولدم 
« أللكسيو س » على ابنة لويين السابع ملك فرنسا » ولم ,ببق فى نفسه من. '- 
الروح البيزنطية سسوى السكراهية للبندقية خاريم! » فلءا فشل فى الظهور , 
غليبا حاول دفع الخطر يخطر آخر حي عطف عل منافستها التجارية. 
« جنوةء فزاد الطين بلة ؛ ومن ثم خلف فى سنة 11 تركة مثقلة لإابنه 
الصى ٠‏ ألتكسيس» الثانى الذى حاوات أمه الوصية اللآميرة ٠‏ مارئى. 
. الأنطاكية » أن تنبض بهذا العبء فل تسعفها طبيعتها ولم تصادف من 
بد ها بد العون فما ألق على كتفيبا » بل وجد أصماب المطامع فى الحعرش. 
من بيت كومنين ذاته الفرصة مواتية لتيل فار بهم » فنا انقضى عامان. 
على قيامها بالوصاية على ابنبا حت دير ٠‏ أندرو نيك سكومنين » مؤامرة. 
لإقصاء الأآميرة وتولى هو بدلا منها رعاية الإمبر اطور الغلام» ثم مالبنث 
أن اغتصب العرش لنفسه وأقام من نفسه إمير اطورا » إلا أن ل 
الآمر مستقلا كان إيذاناً بسلسلة من المؤامرات والثورات النى انداعت. 
فى ولايات الإمبراطورية » وأغرى ضعف ببزطة مما خصومها التقليدبين. 
وم الثرمان فووا على سالونيك واقتطموها لأنفسهم » وجرت أحدات. 
دامية انتبت بالفتك بأندرو نيكس على يد الشعب اليوناق وحل عله 


عق )فلوس ا 1 6" 


السرم عبد إعدق بأله لاعيد الذى وضلت فيه الإمبراطورنة اله 
ال فقّد اهار ميرائها الاقتصادى وفشتفها الرشوة وذب الفساد. 
فى الجباز المكؤمى وأصبحت الوظائئف سلعاً تباع وتشدترئ وتساق لأن. 
يدفم أكير قسط من الال فى الحصول علا دون نظر إلى الكفاءة 
والندريب والمقدرة » وأ سرف الإميراطور فى بناء الكنائس وتشهد. 
القصور دون رعاية لا لديه من الاموال وم , رقف اللاص عند هذا الحد. 
بل شيت الثورات ضد الدولة فى يعض النواحى لا سا فى بلغاريا النى. 
اضطرمت نيران الثورة الاستقلالية فيها بعد أستمكانة طالت مدة قرنين. 
من الزمان » فكان تخلصها.من سيطرة القسطنطيلية ضربة قاصة طيتها ». 
وقد ضج الشعب من حك إمبراطورهالجديد ما أدى إلى قيام ٠‏ الكسيو سن 
اي نجاو س  »‏ أشى الإميراطور ‏ شورة عليه أحك توقيتبا حيث استغل. 
رصة اتشغاله فى مخارية اليلغار وقام بإذكاء يرآن أله تنة » وجس القاتر 
اليه فى إقصاء أخيه عن العرش ثم سمل عينيه وزج مم 1 م 
فى أحد الآديرة ليقضى البقبة الباقية من أيامه جرع مرازة الفساد الذى. 
7 شكر فى وه . 1 
أما الثائر المنتصر ققد تصب نفسه إمبراطوراً عرف بألكسيوس. 
الثالك إلا أنه لم يتتعظ ما جرى للاخيه وأسكرئه نشؤة الظفر فأنسته مأساق 
الماضئ القريب قاضطنع :الفئة الى عاونته فى وثيته وأغذق عليها الأموال. 
الى ابترها من الشعب فضءعف سلطان الحكومة فى الداخل وضاعت. 
هيبتها فى :الخارج حتى لقب ارتضئ الإمبراطور ألكسيوس الثالت المبائقة 
فى قبوله دقع جزية اصد مات الغرب » وأقضم هبرى السادس. 
إمبراطوز ألمائيا اشاب عن نواياه فى الاسقيلاء على بزنطة » 


1 ش 1 - 

وكاد هنرى أن ينجي ف مشر وعه الخطير هذا لو لا أن أصابته حمى عنيفة 
ّ تغادره إلا وقد ودع الحياة 3 فكان مو كه راحة لالكسيوس الثالك 

ع إنقاذاً لهء لكن إلى حين ٠‏ : 


فى هذه الظروف القاتمة التى تحيط بالإمبراطورية الببزنطية ظورت 
م رة الهرب الصليية الرابعة ٠‏ 


وحن اللأباتس” حرة و لاه الى الى شيف وله عفدا 
كثيفآً من أهل فرنسة ذلك العصل وإقلم نا؟ انضم ليبا جماعة من - 
ذوى المكانة والتفوذ أمثال ثبو تكونت شعيانيا الذى كان من أثرى 
الأمراء الذين أيدوا الدعوة لساب خاصة م لقد انعقد الإججاع 
على اختياره قائداً عاماً الحملة » 15 أنضم إليبا أيضاً «لؤس دى بلوا » 
نوه جوفرى دى فلبا ردوان > الذ ى أراخ الخلة من وجبة نظر هؤلاء 
الوععاء» ود بلدوين اأتامسع كونت م فلاندر 8 وأخوه د هنرئ دى 
. هنيوت » مع أتباعبما » واستغرقت هذه التجمعات والتكتلات مدة 
عامين تقريا ( كوللا ست مكلام ( » وعقد هؤلاء انحاريون 
فر اسيون اجتهاعات عدة لتنسيق خخطة الخلة ؛ وقرروا منذ الاجتماعات 
الآولى اختيار يبوت كونت شمبانيا قائدا للحملة المزمع إرسالها إلى مصر» 
وكان اختياره بالإجماع إدراكا لا هو عليه من روح دينية قوية إلى جانب ' 
خروته الضخمة الثى وقفبا كلبا على الصالم الصلبى : 
الم بيق بعد ذلك سوى رسم الطريق الذى تساك اللة : أيكون عبر 
البر أم البحر ؟؛ وانتبى الآ أخير بالزعماء إلى إيثار الطريق البحرى 


اممو د 


حتى يستطيع الفرسان الوصول إلى طيتهم دون مشقة ولكى تجنيوةا 
ما لقنتهم إناه أحداث الخلة الصليبية الأو لى عبل وجه الخصوص من. 
التصادم الذى لا مفر من حدوثه بين الخار بين الصليديين وبين سبحي 
التواحى التى يمرون بها ٠‏ 

هنأ تلفكت الصليبيون عن السفن فق قرارهم على الاتصال باليندقية. 
التى كان لها أ كبر أسطول فى البحر الابيض المتوسط » فبعثوا سقارة. 
من ستة أشخاص على رأسهم مؤرخ الجلة الرسمى فلما ردوان الذى توجه 
بالسفراء إلى البندقية واتصل بدوجها مثرى داندولو » وأمضى الطرفانه 
اثفاقة في مارس "1 تعهد البنادقة مقتضاها بإعداد أسطول لتقل 

٠ه‏ فارس وتسعة آلاف.مقاتل وعشرين ألف جندى من الشأة » 
وأن تقوم البندقي به إلى جانب ذلك بتموينهم مدة تسعة أشبر » وتعبد 
الصليبيون من جانبهم أن يدقعو! ...رهم مارك ء ووافق البارا على 
هذه الاثفاقية بعد تردد » وبعد أن اشترط وجود نائب عنه فى ألجلة. 
وألا تثب الخلة سيفاً فى وجه أية فة مسيحة ': كاثوليكية كانت. 
أم أرْ و ذكسية . ْ 

على أن البندقية نس لسيب لا تعلنه على وه الدقة ‏ رأت أن كسام 
ق هذه الحرب إلى جانب الصليبين الغربيين بمجموعة أخرى من, 
السفن تقوم هى. بنفقاتها »على أن تكون الغنائم والأسلاب والفتوج 
مناصفة بينها وبين « الحجاج » المسبحيين . 

.وتم الاتفاق على أن أن كرون التجمعات الحرية من الرجال والخيول. 
ودواب النقل وآلات الحرب فى البندقية حيث تبحر منها سفن 
الأسطول المقائل فى موعد غابته 5* يونيو «.15 وكان الغرض من, 


اع 0ك 


"التبجمع ق للق باإذاك وهر ضهان الإندقة أن تقسلم من الصليبين 
«السافر 9 إلى الشرق نما وراأء البحار المبلغ المتفق عليه بينبا ونيم . 

غير أن البعض آثروا السفر إلى بلاد الشام من جبات وموان أخرى 
“غير البندقية مما أدى إلى عدم تمسكن الصليبيين من دفع كل المبلغ المالوب ؛ 
وزاد الطين بل أن مات فى مايو ١".‏ م « ثيبوتكونت شعبانيا » الذى 
كأن أكير عول” للحملة مما أدى إلى عدم حضول الصليديين على كل القدر 
“الذى وتفه « ثببوت » للصرف على الخملة » فاضطربت خطتيم وتعقدت 
الآمور عاييم لا سيا بعذ أن رفض اثنان منكبار الكونتات ما عرضه ٠‏ 
الصليبيون عليهما من الحلول مكان. ثيبوت الراحل في قيادة الحلة » 
.وحينذاك تقدم فا باردوان باقتراح : تتصيب بوئيفأس.م ركيز دى موتفرات 
فى القيادة » فتم الى وفق ما أشار به رغم كراهية عدد غير قليل 

من الزعماء للمركين . 

ولماجاء الوقت الحدد لخروج أخلة من جزئرة سنت تيكولاذى ليد 
باليذدقية كان العدد امجتمع دون المتفق عليه ا أدى إلى من الصليييين عن 
الوفاء بكل البلغ المطلوب ؛ وهنا وجدت البندقية الفرصة ملائة لاستغلال 
الحجلة فى تحقيق أهدافها الخاصة؛ فعرضت استعدادها لتأجيلدفع بقية المبلغ 
٠‏ :المطلوب لهاإوقدره ستة وثلاثون ألف مارك)إذا قبلااصليبيونةساعدتما 
عفى استرداد مدينة «زارا» الواقعة على ساحل دالماشيا من بد ملك اجر 
المسيحى » ولم يحد د الحجاجالمسيحيون » غضاضة فيقبولهذا الشرط الذى 
.يقنافى روحا وشكلا مع الفكرة النى كان مفرنوضاً عليرغ ترجمتها فى صورة 
عملية ألا وهى تخليص يندت المقدس لتأمين المسيحيين » ومكذا استبلتت 
الخماة الصليدية خم يقتال أهل الصليب أنفسهم . 


7 ل 


وما كاد البابا [نوسنت الثالث يهلم ذا الاتجاه المكمى للأعداف الخلة 
حتى غضب وثارور أح مبددااصايبيين يمافى .قدرته منإصدارقرارالك رمان 
"الكنسى ضدم » إلا أن الحا ربين الأآور بين ل يعبأوا بهذا التبديد و حاصروا 
مديتة زارا التى سقطت فى أيدهم بعد حصار دام إثثى عشر يوما من ١+‏ 
إل ؟؟ وقر ١.0١‏ 1. 
رما قال قائل إن قتال زار !كان ا عارضاً ؛ ور اتوقع الرء أن 
تتابع الجلة مسيرها للبدف التى أعلنته فى أوربة الغرية من أنها #ضت. ‏ . 
الخدمة الدينوقتال المسامينفىمصر وبلاد الشمام » غير أن الأأطماع الشخصية , 
والأهداف الواقعية عند قادة الجلة ما لدت أن كشفت القناع عن نفسها 
'حين أتجه الداربون للوجوم على القسطتطينية النصرانية ٠‏ والواقع أن اخملة 
استخلت أحداث بيوئطة الداخلية إذ ذاك من منازعات بين " تطلعين 
العرش » وتجلت هذه المنازعات واضة حين قام |الكسيوس المهدروف 
فى التاريخ بالكسيوس الثالك لم أخيه اعمق الثالى اثمجيلوس 
[مبراطور بيزاطة ء ول يككتف بذلك بل نج نبج الثائرين البيزفطيين " 
فسمل عيليه وزج به ويابنه ألكسيوس ( العروف بالرابع ) 
فى اليس ؛غير أن هذا الآخير ‏ وكان شاباً ‏ استطاع .المرار من 
نهوالتجا إلى زوجأخته فيليب دى سواييا إمبراطور ألمانيا الذى رأى 
الفرصة مواتية لتحقيق أمنيته الموروثة وه محاربة بيزنطة» فدبر أمر 
الاتصال بين الكسيوس الرابع والصلييدين ٠‏ وقيل إن هذا الاتصال 
ثم بواسطة بونيفاس مركيز دى مؤنتفرات الذىكان إذ ذاك فى بلاط 
فيليب والذى وقع عليه الاختيار ‏ كا قلنا ‏ فى قيادة الخلة بعد موت 
سبو تكوتت ثمائيا .. ' 


كان هم « ألكسيوس»ء الرابع التربع على العرش بأية وسيلة : كزيمة 
كانت أممستبجنة » والغايةعنده تبرر الواسمطة » الك طلب من الصليبيين 
مساعدته على محاربة عمه على أن يولوه الك مكانه » ووعدم إزاء ذلك 
بدفع ٠..ر..5‏ مارك فضى عا أخذ على نفسه عهداً بأن بعلن تبعية 
اللكنيسة الشرقية للغربية »ور سل عشرة ألاف جندى بيزنطى محم 


فى ار بتبم الأسلمين واستخلاص ببت القدس . 


رأى الصلييون فى عروض « ألكشيوس » الرابع فرصة لتحقيق' 
ماريهم الخاصة » إذ نظر إليها القادة الفرنسيون والفلندريون على أنبا 
وسْيلة عملية لإقامة إمارات لاتينية لهم » على حين أن البندقية عالجت 
نتائجها من وجهة نظرها التجارية وماتستطيع أن تحصل عليه من امتيازات 
جديدة فى هذا الميدان ء لذلك اتفقوا جميعاً ف يثاير لم على قبول 
هذه العروض ٠.‏ 

لعل الصليبيين - أوكبارم على الأصم - رأوا فى تحقيق وحدة 
الكنيستين ما يرضى البابا ويحقق حله , إلا أن الواقغ هدم هذا الظن 
'حين أعان « إنوسنت الثالك » مرة أخرى معارضته لازحف على يزنطة 
النصرانية » وهنا كان لايد و لجند المسييح » أن يختاروا بين أحد أمرين : 
إما الانصياع إلى مابريده البابا وهو الانصراف عن محاربة المقسطنطينية : 
الآمر الذى حتمه عليهم حملهم السيف نحارية المملمين » وإثما المضى فى 

إرضاء ألكسيوس الرابع وفى ذلك تحقيق لأاهدافهم مطامعهم الشخصية 
الفردية واستهانة بالبابا وهو كن هو فى مكانته الديفية فى العام المسيحى .. 


غير أن حقيقة الحرب الكامنة فى نفوسهم برزت جلية للعيان » 


فأحروا شطر القسطنطينية ورا<وا يقانلون من كع ر”#ض هم من المسيحيين 
حتى بلغوا يوم /10 يوليو ميناءها »وما لبك أالكسيوس الثالث أن هرب 
ثاركا الشعب يواجه يجمات المغيرين الذرن رجحت كفتهم فدخاوا المدينة . 
منتصرين وأجلسوا على العرش إنعق الثانى وإلى جائبه أبنه الكسيوس 
الرابع شرك له 0 وحينذاك طالب الصا م ينيو الإمبراطور بالوفاء بالشروط 
ال مبرمة وم وبين للد م أب 03 وكانوا يعليون عام العلى 03 رز الإميراطور 
عن سداد هذا المبلغ الضخم ؛ لاسما والرينة خاوية ؛ ويذل ألكسيوس 
الرابع - الذى انفرد فى الواقع بالعرش دون أبيه - غاية جبده حتى 
| استطاعجمع ماثّة ألف ما رلكدفعرا ماتهالصلينيين » تناصفوها هم والبندقية » 

ثم عادوا فدقعوا متها للينادقة مبلغ آل .٠٠‏ ري مارك الى كانت متأخرة 
علهم منذ أن معت قواتهم ف جز بره ة الأيدو . 

٠‏ وبلغت الهانة بالإمبراطور ‏ الذى لم كن بعنيه الاعرشه ‏ حدا طلب 
معة من الصليديين وقد حأن موعد رحيليم 3 البقاء حى م له فتهم 
مناطق الإمتر اماورية وجمع هم ما تبقى من دين ءًُ رغم ماق ذلك من 
إرهاق لاشعب الذى كان كارهاً للمحتلين الذين جاءوا تحت ستار حمابتهم 
العرش 0 5 كان الشعب كارهاً للإمبراطور ألذى استعان “هذه القوة 3 
الدخيلة ضد أهل بلده . 

سرعان ما برهنت الأحداث على يمر الام أطور الكسيوس الرابع 

عن الوفاء بتلك الالتزامات للمبينة » وأدرك ألا" نجاة له من نقمة الشعب 

الحر الثائر , فانقاب علىمعاونية الصليبيين » لاإحساساً منه بشعور الوطنية ' ٠‏ 
والكرامة ؛ولكن تخت ضغط الظاروف . وجرت حوادث جمة هن القتال ْ 

( م ح فتم القسعلتطيية ) 


من يغ[ بده 


بين الطر فين الحليفين » غير أ الشبعب ما ليث أن أطام بالإمراطور ٠‏ 
الذائن وأبيه » وولى أمره لبعض السكار هين المحتل الأجنى الغرى الذى 
راح يطالب بالثار لالمكسيوس الرابع أو ٠‏ الإمبراطور الشرعى » على ' 

حد قول الدخلاء الكاذب » ثم تطورتٌ الأأمور تطوراً فى صالل القوة 
الفائمة فانتصرت مؤقتاً على الشعب الأعزل واتهى اللوقف بإزالة 
الإميراطورية البيزنطية وإقامة فز اطروية 01 ُ 3ف مابو ؛ مع لاسا 
الصليبيون الخ رييون والينا دقة فيا انيم > '» واعتل عر شها بلدوين كونت 
فلاندر » وانهزم أمامه يونفاس مركيزدى مونتفرات الذى يستشف من 
المصادر التاريخية طمعه القديرفى الع رش ء بعد أن يذل تر ثيبات جمتة لتخيير 
سير اخملة منذ توليه قيادتها » .وقد أغضب هذا الم المركين فأنكعر على 
ددر ساسا رق ره واديكا لقان وديا ناوا التيتعيا رتافد اعد 
مقاطعة قسالونيكا القرببة من الجر . 

وقد ظلت هذه الإمبراطورية اللائينية مدة تقرب من أصف قرن 
لم تلق فيها شيئاً من الحدوء أو الاستقرار: » فاكان لشمب اليونان أن 
يسكت عل الضم وضياع استقلاله ٠‏ . 

هذا أستعر أ ضسمريع الحملة الصليبةالرابعة اودر طرط ل كرات 
رويرت كلارى الذى كان شاهد. عيان لا . 

عل أنه تبق بعد ذلك عدة أسئلة لازالت فىحاجة إلى جواب حان. 
[ذ من الذى' بدل سير الخملة من مصر وااشام إلى القسطنطينية ؟ وهل كان 
هناك اتفاق سابق بين زعماء اللة واليندقية لم يعلم له جرور الهاربين 
بغية هذا التبذيل القامل ؟ 


0 


إن اتحراف هذه الجلة ‏ المتخوتة بالصليبية ‏ عن الهدف المفروض فيبا 
أساسيا كان ولايزال موضعحث ونقاش ء فإنحريا يدعو لها البابا لاشك 
أن مقصدها الرئيسى ,تركز.فى استخلاص بيت المقدس وحارية المسلمين 
- حسب مفهوم روح هذا العصر وطبيعته » أما أن تتجه اللة « المسيحية » 
نحارية بلد « مسيحى » - وهو بيزنظة ‏ فأ ببعدها ماما عن غرضها 
ويدل على استخلاها لتحقيق أهداف أخرى غير دينية وغير روحية » 

. ومن ثم فإنه لابن من التفتيش عن دوافهها فى نواح بعيدة عن الدين‎ ١ 

. ولقد تست ركبار زعماء الملة فأخفوا بيان وجبتها الواقمية » ويدل على 
ذلكقول فلهاردوان - اأؤرخ الآخر لاحملة ‏ حيتث يشير إلى خروجها 
إلى «ماوراء البحر » وه عبارة يكتنفها الغموض »ء إذ قد تعنى ١‏ فلسعاين » 
عند الحجاج المسيحين» وهى قد تعتى مصر عند البنادقة: ولذكنها حسب 

تتانجباكانت تعنى - فى أذهات القادة ‏ ء ببرنطة » , 

وما يدل على أن الاتجاه الآخي ركان الاتجاه الحقيى هو ما اثتبت إليه , 
اخلة ؛ ثم ماندل عليه بعض الأاحداث الى صادفتها والثى تبدو أنها جاءت 
عفواً لكنها فى الحقيقة كانت وفق تديير سابق ؤخطة مومة اشيركت 
فى وضعما ألمانيا من ناحية وفرنسا والبندقية هن ناحية أخرى » وكانت 
الآولى مثلة فى صنيعتها المركيزدى مونتفرات الذىساق إليهكبارااصليبيين. 
من المدثبين زعامة انحا بين و قبادتهم بعد موت يبوت كونت شميانيا » 
والذى.كانت بزاطة تشغل حيرا غير ضئيل من تفكيره وجهده فيا 
تنطوى عليه نفسه من حقد عليها ورغبة فى زلزلة [منراطوريتها لتتمكن 


له الأمور بها , 


سس 8 امسا 


م هناك مسألة أخرى جديرة بالالتفات هى إحكام وقت ظهورر 
الكسيو وس بنأندق الذىعرف فيا بعد بألكسيوس الرابع » وكان ظبوره 
عقب سقوط زارا فى يد الصلييين نحت إلحاح البندقية وتوجيهها » وكان 
المنوقع حينداك ‏ وقد أو ااصليبيون بعبدم فى مساعدتها فىا-تلالزارا- 
أن تتجه الخلة مباشرة إلى غرضما الذى قيل إنه خرجت هن أجله » 
والذى كان احتلال زارا حادثاً عارضاًله » ذلك أن ظبور ألكسيوس فى, 
هذا الوقت بالذاتلم يكن وليد الصدفة البحتة فق د كشف كلارى القناع 
عن أن يجيئهكان بتديير من زغماء الملة » إذ يقول إنه هو اأشخص ١‏ الذى. 
سو ف بر سل الصليديون والبنادقة فى اليه استجابة' لنصيحة زعيهوم 
المركين دى موتفرات »ء فإن ماجرى فى أعقاب ذلك من توجيه 
السيوف نحو القسطنطينية والعروض السخية التى يذهًا هذا الإمبراطوز 
لدايل قاطع عل عل أن خطة معينة رسعت لاحتلال ببيزاطة » ولاعرة 

بما قطعه على نفسه من تكر يس قوات. الإمبراطورية المساهمة جني إلى 
جنب مع الحجا الم بحيين فى حفر بق هدفهم الصليى » وكل هذا بنق عامل 
الصدفة ويرىء المصادفات من أن تكون عى المسثولة عن تلك المقابلة 
التارضية » بل إن ذلك ليدعونا إلى التسساؤ لعما إذا كان الغرضهنما بيزنطة 
وحدما أم 'ضرب النفوذ البابوى » وذلك بتوجيه السبوف ا مسيحية ضد 
شعب مسيحى شرق » ولعل هذا الجانب الآخر تفسره أجلى تفسير أعمال 
الصليبيين أنفسهم عقب هذا الفتم النى م يعبأ بالوازع الدبنى الذ 
كان حرك ك أججوع الشعبية الى عذر م 0 الآمراء والإقما أعيون 6 روا 


لتحم 2 مار مم الشخصية . 


ولعلآا 39 قية كانت الم ركالآ كبر هذهالاطباع العو فهك 


سد #9 اند 


الذاتية ورغ مخاولات فلباردوان فى مذكراته2"" فى تبرئة سساحة البندقية 
ودوجها منرى داندولو » إلا أن الواقع وخطوات اخلة منذ البداية تشير. 
إلىأنماكانكمسئولة عن تغيير خطة السير ؛ ولا:عبرة هنا ما يحاوله المؤرخ 
الصليى «إرنول» من أن سلطان مصر إذ ذاك قد أغرى البتدقية 
«الأموال والهدايا والامتيازات التجارية بتغيي سير اغخلة . 

أما الكتاب التالى لهذه المقدمة فهو مذكرات كتيبا أحد الفرسان 
وإن لم تر'ق به مكافته أو أصله إلى تولىة وظائفخطيرة أو أن توكل لبه 
مهمة ضخمة فى :لك الحرب » أى أندكتاب مثل الناحية الشعبية ويفصيم 
فى جلاء ما بعده من جلاء كنيف أن كيار الرجالات الذدن دروا أعص 
هذه الحربكانوا يو لفون من ينهم عصبة اتفقت عبل أن تق عن جمبور 
ألحار بين النصارى من العامة حقيقة ما ترمى إليه ولمكننها استغلت الجانب 
الدينى عندم فعمدت إلى الكذب عليرم والتضليل نهم حين اعت أنهانهدف 
إلىاستخلاص |لقينالمقد”س » وإلىجعله فى يد الغربٍ الأورى ليكون سبيل 
الحج إلى تلك البقعة الطاهرة مأموناً » ولا شك أنه كان لابد لمثل هذه 
الدعوة - فى مثل ذلك الوق - من أن تخد استجاءة طيبة وحماسة 
بالغة فى تفوس العامة » أما بحقيقة الواقع الذى أخفته شرذمة حر هذه 
الحرب فتتلخص فى الاسثيلاء على بقاع جديدة لتقم إمارات ودولا” 
لخسا بها الخاص » حتى ولوكان ذلك على حساب المسنيحيين أنفنم » أى أنها 
اتخذت من الدين معواناً لها . 


وتعتبن هذه المذكرات التى نترجها لآول مرة إلى العربية وثيقة 


(1) لقد ترجنا هذة لأذكرآت وص ممدة للنفر . 


دقيقة من وثائق تاريخ هذه الفترة التى تمثل فى جوعرها البذوز الآولى 
لفكرة الاستعيار الخرى للشرق الإسلاى والمسيحى على السواء . 

ولدينا عن هذا الغزو الغرى للإمبراطوزية البيرفطية ثلاثة أسفار 
.فعاصرة فى 4 ش 

اسه مذكرات فلهاردوان . 

؟ ل تارعخ القسطنطينية لجار , 

ده مد كرات رويرت كلارئ , ْ 

أما الكتاب الأول الذى ستقدمه. مسستقلا في ترجته العر بية فى مجلد 
مسة ةل فقد وضعه مر +وفرى فلهاردوان» مارشال شميانيا ورأحون كيار زعماء 
المجلة الصلييية الرأبعة التى غرت القسطنطينية » وقد سام بنفسه فى المفاوضات 
التي سبقت التأهب طاء بل إنهكان على رأس الوفد الذئ أمضى - نيابة 
عن الصليديين - إثفاقية مارس 11م مع الينادقة كذلك اشترك 
فلباردوان فى الاتصالءالزعماء الختافين » هذابالاضافة إلى أنه هو الذى 
رشح 0 وئيفاس م ركز دى مونتفرات 4 لقيادة ألهلة إثر مووات د يبوت 
الثالث ٠‏ كونت شمبانيا » كاكان خلقة الاتصال بين الإمبراطور بلدوين. 
ويؤئيفاس دى موئتفرات حوين تعقدت الأمور ينما يعد تقس التركة 
البيرنطية بين زعماء الجلة الصليبية » ثم آل أمزه فى النهابة للآن يكون 
« مارشال رومانيا» أى الإ راطورية البيزنطية القدجةكلبا . 

وقد كتب فلباردوان مذ كراته مئل مراحل التفكير فى الحا حي 
قيأم الإمسراطورية اللاتينية 3 وإن لاءظنا فيبأ دفاعه السكبير عن 


البندقية وأمتداحه الدكثير أواقف دوجها هثرئ داندولو وقد حوي. 


1 عات 
كتابه الدعائم الأأساسية لكتابة تاريخ تلك الحركة الحربية . 
ا #8 #8 ْ 
وأما التكتاب الثانى د تارجخ القسطتطينية » -ستسمادده) متعماوناظ 
مصمانا هقرو تقد ألفه أحد الرهيان ق منطقة الإلزاس وأسمه جنتريه غمه » 
ول كن المقصود فى البداية من ”أليفه إياه أن يكون ناريا الحملة بقدر ماهو 
دراءة الآثار المقدسة والخلفات الدينية القهداء والقديسين ما استحضره 
معه من القسطتطينية الثى كانت نزخر بهذه الأثار الكثيرة واتى حمل 
الحجاج امحاريون الصلييون منا الثىء "الضخم عند عودتهم إل بلدانهم : 
فى أورية » بل إن رويرت كلارى نفسه عاد يزه منها ما تقير إلى ذلك 
الوثائق امحفوظة فتدركورى. 0 
أما المذكرات الت تقدمها اليوم للأول مرة للقارىء العربى فق ؤانها 

رورت كلارى نحقن مولام الذى اشترك فى الملة منذ البداية وشاهد 
بنفسه سقوط القسطنطينية على أيدى ذ فرسان المسيم الحجاج » . ورغم . 
وجود هذا الككتاب إلا أن معلوماتنا التارضية عن مؤلفه ضئيلة إذا في 
قيست ها قمر فه عن مؤرخ اللة الرسمى ه ارده ان الذى كتببا من 
'وجبة نظر رجال الطبقة المتنفذة فيها وعلى رأسهم « فترى دائدولو » 
دوج البندقية وكبار القادة الصلبييين » ولغل مرجع الندرة فى المءاومات 
الخاصة « رويرت كلارى » صاحب هذه المذ كر ات - هو أنهكان من 
الطيقة الشعيية ومن ثم ل رق :> نسبه إلى المسكانة الى توفر له من إن به 3 
العناية الجدرة عواهيه . 
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0 همه تسود 1-0 شارك فى القتال الذى “جرى عند أسوار القسطنطينية 
.فى بوايو 19لم. 


ومؤرخنا من ناحية «كليرى لى بيرنو» وزمتوطسومكت مان 
الفرنسية ومن ثم لمت بكلارى ء بل إنه سى نفسه هذا الامم فى 
مذكراته . وكأنت هذه الاقطا عية الصغيرة فى حوزة 8 أببيه جيلو 0110© 
:من قبل إذكان فصلا إقطاعياً 0 س الدمياق »ول تكن فصليته بالقى 
ترق به إلى المكانة الكبرى» بل كانت من تلك الفصليات_الصغيرة التى 
يتقق فيبا ه الرجل الحر مع رجل حر آخخر أقوى منه » على حد تخبير 
المصور الإسطى ايكون فى حابته.. 


ل فنا 


والكتاب مكتوب أصلا بفرئسية المصور الوسطى , والممروف 
أنه لانوجد النسخة اللأصلية من هذه المذكرات الب أملاها رورت كلارى 
على أحد الكتية؛ على أنه حدث فى عأم لام أن عبد دير زوق 
البند كتانى إلى أحد الفساخ بنسخ بعض المخطوطات القدعة امحفوظة به » 
ولم تكن - بطبيعة الخال ب ممت خطة مدروسة لأنواع الخطيات التى 
و قع علمها الاختيار حى تتوفر منبأ | 1 من لسخة )» أو حى لا تبلى مع 
مرور الأيام ' لجمع الناسيخ خسة كتب فى مجلد واحد كان أحدها هذه 
الذكرات » ثم آل الكتاب أخير! - فى منتصفالقرن السابع عشر ‏ 
إلى مكتبة ملك الدانيه رك ؛ وبق منذ ذلك (الحين حفوظا فى المكتبة الملكية 
بكو بنباجن؛ وأدى وجوده بها إلى أن أخذت الإشارة إليه وإلى محتوناته 
تظهر تباعاً فى الفبارس والدراسات المتعلقة بالخطيات . 


5 0 


أثارت هذه الإشارات إلتفات المؤرخين والبحاث فى تاريخ العصور 
'الوسطى ء والصبت عنايتهم بتلك النسخة من المذكرات الى تلقى ضوء! 
-جديدا وهاما على حماة البارونات الفرنسيين على الإمبراطورية البيزنطية 
فى مستبل القرن الثالثشعشر. » وكان من أشدالباحثين اهتهاماً بها فىمنتصف 
القرن التاسع عثر شاب ألما هو د كارل هويف 5م180 ممع , الذى 
حشل البتدقية صراحة تبعة تغيير وجبة الخلة إلى القسطنطينية بدلا من 
مصر والشام » فيزعم أن هناك اتفاقية سر“ية عقدت بين الساطاذالكامل 
صر ودوقية اليندقية على هذا التبديل وإن خلت لار أجع العربية 
واللانشنية على السواء من هذه الاتفاقية . 

كانت عناية دكار لهو يف ٠‏ على أية حال آ بدراسة الإمبراطورية 
لللاتينية فى الشرق حاملة إياه على الالتفات إلى مذكرات كلارى » فمكف 
على درام ته حى تهيأ له إصدارها سنة +1417 م ٠‏ .أى يعد عشرين عاماً 
من غاولته نشرها » وعلة هذا التأخير أن المسكومة الفراسية كانت قد 
وعدت بنشرها مع مابشدامه من مخطوطات أ خرى » ثم قعدت عن النشر 
رض هو به فى اللخة الآلمانية , 

على أن أهمية هذه المذكرات.كانت قد حمات اللكونت ريان المءروف 
لدى دارسى الحروب الصليبية على أن بنشر المذكرات نشرة خاصة 
أهدااها لخاصة أصدقائه .“وعد فى هذا النشر إلى المتن دون أن برفقه 
بآى تعليق أو تقديم وكان ذلك سنة هدم1 إلا أن نشرة الكونت 
.ريان هذه رغم رسوخ قدمه فى الدراسات الصليدية أخرجتك 
لذ كرات فى صو رة مشوهة كيزة الأخطاء وذلك من جراء السرعة 


أل ى لازمت النشر 0 وما ليك ران أن أن ر بلكه وبين ثفمه أن تصدر 


افيه 


مثل: هذه اانسخة عنه» فعمد إلى جمع قا أ ستطاع جمعه منيا وجعلة طعمة - 
للنار ؛ وَضن نمه أن شرك 7 فانشرعطوطةٍ هى من حعيم در اميه 
صفة ة العالم اليأحث المدقق ا. 
ومن ثمكانت نسخة هويف الالمانى أول طبعة الختطواة صيحة 
نسبياً وأرفقبا ملاحظات قليلة » وظلت. هذه النسخة معوان الزاحئين 
مدة صف 5 من الزمان تقرياً حتى قام مسيو ١‏ قيليب لأور مهاه 
أمين قسم المخطوطات ف المكتبة الآهاءة ببأر يس عام ١994‏ بنشر طبعة 
دقيقة منبا فى جموعغةٌ ووة - بعرم حل هتموممظ كمي اففمك نمآ 
و لم يكن هدفددر أسة موضوعية لتار 2 الحرب الصليبة الرابعة بقدرما كانت 
بان تطور الأساليب الفرنسية فى الكتابة فى الحصور الوسطى ؛ وعلى هذا 
النص كان اعتيادى الأول فى الترجة العربية ص مقارنته بالأرجمة 
الإتجليزية الى صدرت .عام +15 فى أمريكا بعلم الأستاذ إدجار هواز 
ما كنيل لوزلا 306 .10:11 > 
أمافى العربية فلا عرف أن هناك إشارة إلى هذه للذكرات ؟ ل ' 
تسبق ترجتها قط أو الاة: يأس منها » واليف: فى ذلك إسحدا أم مؤرني 0 
عن تناول 0 مار خرن ب الصليبية علىهدى أصوها الأول الذرية , 
وكانت عنايى بدراسة ا حركات الصليبية فى قطاءاته! السياسى والاقتصادى: 
و الاجتماعى باعثة ليعل تقلا إلى العر ببسة مع كل ما ناحه الفرا اغْ من 
نقله إلى لختنا العربية . 
: ولقد حاواأت التزام الأصل الذى ترجمث غنه جود الإمكان عساى 
أنقل إلى القارىء العرى صوّرة واضة قريبة من أساوب كلارى ذاته » 
ذلك الأسلوب الدى يلاحظ قارؤه كثرة تكراره لعيارات مغينة ما 
يشير إلى قلة حصول الكاتب من مفردات اللغة ؛ وعذر كلارى فى هذآأ 


٠‏ ا سم 
أنه لم يكن بالمؤرخ الآديب على حين نلمس ظاهرة المتكن من اللخة. 
وتعدتد الأساليب. فى مذكرات فلماردوان فى الموضوع ذانه » وعلة 
الاختلاف بين الكاتبين أنكلارى لم ييا له من الثقافة ماتيأ للمؤدخ . 
السفير فلباردوان ءا أن البئة الى تقلب فيا كلل منبما السكسنت آثارها: 
الثقافية فى كبنابات كل منهما . ْ 
د ك2 
أما ألفاظ الأعلام والألقاب والنعوت والمصطاحات والوظائف. 
الإقطاعية وأساء الأماكن ما تختاف فى مصدر عنه فى آخر فأرى أن 
5 ون موضوع دراسة هفستقلة 0 وأرجو أن أمكن عد لشي جز طيب. 
من وثائق العصور الوسطى والخروب الصليية من إصدار قاموس كل 
م أشرت إليه على مط ما فعلت - وإن سكن بصورة صغيرة م سق 
مابة كتاف د نور ادن والصليييون ن, ش 
اداج 


أما قيمة مذ كر أت كلارى هسذه عن فتهم القسطتطية ب لصصدر 


- تارضى فتعتدة الجوائب » إذ أن أول ما بلاحظه مطالمها ب حين فراغه: 


٠‏ منها- أن روبرت كلارى ألء” فها بالملة الصليبية الرابعة منذ اليداية حت 


نر اب مديئة أدريا توبولس فى أبريل 6م ضد جماعات الكومان » 
وه الواقمة التى دارت الداثرةفيها على الإمسراطور بلدوين:أول إمبراطور 
للإمبراطورية اللاتينية فى الشرق المسيحى:وذلك حين وقعأسيراً فى أيدى. 
خصومة , وهو أس اثتبى مقتله وتولىأخيه هنرى العر شمكانه » و بلاحظ 
أن هذه الفترة الزمنية ( أى من 10م إلى كام ) تشغل قرابة كل 


“الكتاب غير إضع صفحات قلائل تكلم 59 بعال منه لام لكك 
وأ ا عرف س2 ١‏ عاكان,فمله كلارى 5 وأل هذه الفترة الأخيرةالتى 


:قارب تإحدى. عشرة سنة » ا إن إنا ذه المخل أحياناً فيسرد أ دائها-وهي 


-جسام - يشبه روس أقلام مابحمل على الظ' ن بأنهل يكن فالقسطنطيئية: 


بل إنه انكقاً إلى وطنه بعد أن تم الفتعم اللاتيى للعاصة البيزنطية ؛ فعاش- 


"كان مغمورآ لا بحس به أحنا :0 وإذا 51 أنمرف أن كلارىكان يارب 
حت بيرق موده الإقطاعى بعارس الدأمياق ف لنا أن تسا 528 : مأمصيره 
بعك موت مولاه فى صيف 4١17م‏ ؟ 


هل عاد إلى وطنه ؟ 
أم أنه ألق السلاح جانباً حين ل بحد من يوجر سيفه له؟ 


الجواب على هذا أننا لاثعرف شيه أبالتأ كيد ولكننانذهب معالقائلين 2 


بأنه وأ ثاله من كانو| يعملون مع بطرس الداميانى قد اتضموا إلى ابنعنه 
«هيي كو نت دىسنتبول © غين أن الأجلم 3 5 طو بلا بالكو نت «هيب 3 
5 أمث هو الآخر أن مات ف مارس ١‏ م6 4 أى قبل شور وأحد من 
هزعة بلدوين وأسرة ومصرعه » ومن التمل أن كون موت هيج دي 
ليق ول قل فاق البقية الياقية من كتنية أبن مه بطر س, الدامياى 4 
:.فكان ذلك خاتمة مطاف كلارى فى الشرق المسيحى . 
كن ألا >تمل أن أن يكون كلارى قد قضى ما بق من أيامه فى ' 
القسط 0 0 5 جتى وافاه الاجل 5 5 


إن الإجاءة على هذا السؤال تحمل النى المطلق » .ذلك أن الشواهد' 


“اللادية من الأثار ا مقدسة الى لبا معة من القسطنطياية إل بده كلىء 


٠‏ عن عودته إليه حتى قبل موت الإمبراطور بلدوون أى قبل أبريل ٠8‏ 17م». 
ف كنيسة القدبس بطرس الموجودة فى « كورب ء بفرنسا بعضآثار 
مقدسة دجاءمأروبرتكلارى فى الوقت الذى كأن فيه بلدوين[مبر طوراء؛ 
وهذا نض صريح على أن رويرت كلارى عاد إلى مسقطرأسه » وأن 
عودته كانت إبان حا ة الإميراطور بلدوين 3 أى قبل أ, بريل م١‏ مما 
يؤكد ماذهيئا إليه من أنه اتفصل عن جمافات الضلييين اللأوربيين. 
ف وزاطة عقب موت هيج كونت سنك يول فى مارس امه 

تخاص من هذا أن ما يمكن الاعثماد عليه من مذ كرات كلارى دمما. 
شاهده بنقسه كان منذ البدابة حتى شر مارس 1200 م ٠»‏ أما ما تعد 
ذلك - وهو ضع صفحات قلاثل فالأرجم أنه دونه بنا أ على ما سمه ' 
عن عادو إعده من انشرق المسيحى . 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن الاستعدادات للخملة منذ البداية حتى 
بونيو 1709 م حين تجمعت القوات الصليبية فى البندقية , ولمل المصدر * 
الذئ بمثل الصدارة عن تار هذه الفترة بالذات هو مذكرات فلباردوان .. 
وعلة هذا النتقصس الجر عند رويرت كلارى أنه يكن له من مكائته 
ما يؤهله لآن بكون على اتصال مباشر أو شبه مبأشر بالقادة الحر ببين 
للحملة ؛ على حين توفرات هذه اللأمور لفلباردوان إذكان السغير الرسمى. 
للصلربيين قٌّ أكثشر من موقف : 

على أن ذلك لا يطعن فى قيمة مذكرات” رويرت كلارى من هذه. 
الناحية » بليحب أن ننظر إليبا كو رخين - من زأوية أخرى وفعنى ببا 
أنها تجمع لنا فى إطار وأحد الصورة الى . وعتها ذفنية ألر جل العادى 
ف أو ربة الغربية عن هذه الخلة , ومدئ مأو صل إليه عليه عن مداه 


الى سد 


وبواعثها ووجهتما والمساهمين فيبا ؛ وكلها أمور تهمنا » هترم لناضورة 
واضية عا كان “مديروما يذكرونه للجموور الأوربى 2 الوقت الذى 
يتفقون 5 فية سر ١‏ - وعللى مستوى وال . - على. الخطة 31 ى لو وقفت علنبا 
العامة من البداية لكان من الممكن أن ترجع عن الاهمة التى أدت 
إلى غارب النصارى الشرقبين سيوف إخوانهم فى الدين من أهل 
أورية الغربية 3 
ألم يصتور دؤلاء القادة نهم خرجوا لنصرة المسيحية فى الشزق 
عوأب: #خلاص بتك اللقدس 00 ريق سويو سوه ألغر ب مين ؟9 3 ثم أم وروا 
للحامة أن | أمأعرف 93 امخض على هذا الخروج هو نضرة أل اي س5 
اذا كان الواقم ؟ : 
الواقم أن هؤلاء الزعماءكانوا برتيون منذ البداية العمل على _ تسكوين 
إمارات ؛ واشتلاعن مقاظنات جديزة م > ثم [نهم بدلا من مار بتهم 
الم لمين را<وا حار بون ا مسسييحيين 2 بلاد ألججرن وفتسكوا باليونان النتصارى 


ول قسلم منهم الكنائس حى ليقول أحد المؤرخين اليونان فى هذا اأصدد 


دنهم فعلوا مالم ؛ بفعله أبداً المسلمون فدمروا الكنائس واغتصيوا راهيات ”' 


ألم بح 4 أضفف إلى هذا أنهم بدلا من عا ره توم مصر وبلاد أل ام قاموأ 
بمحارية الأمر اطورية اليرتطة المسيحية وس علي 3 ١‏ 

. وماقيل عن خفاء اه أسرار اخملة القويدية عن كلارى وإخوأنه « خدام 
الممنيح » يكن أن يقال أيضاً عن الاثفاقات السرية التى كانت تعقد بين 
: بأروئات ألم رنسيين ودوج اليندقية ة طول الرحلة والتى» قد تتكون -9 عثك 

أيضاً أعلى ألندوب اليوى لولا موقف بعض من فاضت تقو مهم كب 
“ألدن وخدميهة أمثال ميموك دى مولتفرات 2 


و 

عل أنكلارى عدنا بمعلومات قيمة عن الجسور المعلقة الثى اضطنعبا 
البنادقة فى حصارم القسطنطيزية والهجمات الى شنها الصليبيو نعل أسوار 
العاصة وروجها 3 وتبيأ لكلارى أيضأً أن شبد توي الإمبراطور بلدوين» 
وطبيعى أن مثل هذا المنظر ما كان ليبر 2 خيال الفارس العادئمثل كلارى 
الذى أعبته القسطنطينية بما حوت من للمباق والآثار والكنائس التى 
تفيض مرا منذ تاركمأ القديم 0 

إد كل ضفحة دن صفحات هذه المذكرات وى جديداً وقد ون 
فى ساطة السرد 'وسذاجة الرواية ما يفسر بعضن الأهداف الغامضة ٠‏ 
قف هذه ار لبا. 1 

ويعد فإلى أترك المذكرات تتحدث إلى القارى عحى إستشف مها 
لنفسه مأ لسآشف ٠.‏ وأرجو أن ساعن هه وغيرها من مصادر الخروب 
. الصليبية الغرببة التالية لهذا الكتاب على أن تكون ايئة فى دراسة 
حقيقة هذه الحرزوب الدامية فى تاريخ الإنسانية ؟ , 

ادق ف لإذى القعدة #مع ١‏ عمسن منثى 

ل مار ص 54ؤوا 


فتح أله نطيا سطنطينية 


الشتركون فى الجلة الصليدية 

١‏ - هنا يبدأ تاريخ أوائك الزن فتحوا القسطنطينية » ثم سوف 
تروى لك يعدئذ من مم : والسنب الذى من أجله ذهروا إلها . 

حدث فى الوقت الذىكان فيه اليابا إنوسنت97 يتولى كرسى رسولية 
رومة 7؟وفى الوقت ألذى كان فيه الماك فيليب إتولى عرش فرلسا كان 
هراك فيليب آخر هو | قيايب دى سواييا أ [ميراطور ألمانيا ة وكانت 
السنة مرئة أاف ومائتين وثلاث أو أر بع 7كين ظبر قسيس أحمه السيد 
فولك من أمل فيللى رالتده]ة ؛ وه أبر شية تابعة لأسقفية بأريس ب وكان 
هذا القسيس رجلا مستقيا فاضلا وكاهناً طيرً كرما » فأخذيوس خلال 
البلاد داعيا إلى حمل الصليب » وتيعه أثاس كثيرون لانمكان. قد بلغ من: 
الاستقامة حداً أظبر له الرب” معه معجرا تكثيرة » وجمع هذا الة 
ثروة ضخمة ماما إلى الآرض المقدسة فيا وراء البحار . 


وق هذا الوقت حل الصايب بوت كونت رايا ك3 0 وبلدون 


سطع 


(0) هو البابا إنوسنت اثالث 111 أدمووموم1 

(0)*فى الأصل الفرنسى القدمفسيد80 06 وولتهؤومترة زموه أى الى 
كان رسول رومة ,. 

١+ أخملا روبدت فى ذكر التاريخ » لأن الخلة حرجت من البندقية عام‎ 5١ 
, أى قبلالتارخ الوارد فى لسن » راجع الماضية الثالية‎ 

262 لواقم أن كونت ثيبوت الثأاث كان قد دعى جاعة من أضيقائه وحيرانه إلى 
مأدية فى قصمرة فى م دورق بشمبائيا وكان ذلك فثوفيرة 19( وكان ما محدثوا فيه حت 

: (م ح فت 'القسطتطينية) 


خا ليت 
كوت فلاندر © وأخوه مرى »2 ولويس كونت بأوأ وهيج كو أنعسات 
بول وسيمو نكونت ذى موتتفورت وأخوه جى . ١‏ 

ثم سوف برك الآن بأسماء الأساقفة الذي اشتركو أ فكان منهم نيفاون 
أسسقف سواسون ؛ وكان رجلا عظيم القدر جدا بارعا فأداءكل واجب 
يناط به » يجيب دعوة الداعى إذا دعاه فى حاجة له ؛ وكان هناك فارئييه 
أسقف تروى و [كو تراد ] أسقف هالبرشتات ف ألمانيا » وجون دى 
نوبون الذى انتخب ليكون أسقف عكا . | ٠‏ 


وكان بوجد أيضا رئيس أساقفة دير «لوسء الواقع فى فلاندر , وهو 
أحد أديرة الإخوان الف رنسيسكان ؛ وكانهذا الرئيس رجلا عاقلامستقيا 
وناضلا طييا . وكان هناك أيضا كثيرون غيره من رؤساء الأديرةورجال 
الدين من لانستطيع أن نذكر أسماءم جميعاء ولكن نستطيع أن نورد لك 


أسواء البعض منرم . 


كذإك لا نستطييع أن نحصى لك أسماء جمييع البارونات عن اشتركوا 
فىحملة الصليب بل أسماء فريق منهم » فكان من أمين و أسيدى بطرس الدمياق 


حاص الدعوة رب صلينية كال بوت أكير المتحمسين لها » وحيئذاك دعى إلىهذا 
الاجماع فولك دى نبلل الذي جد منذ ذلك اين فى التبشير بالخملة الصايبية حتى وافاء 
الأجل فى مانو ؟١*‏ ( »كا أن وفاة تيوت حدثت فى مايو 15١1‏ , أما أسمية كونت 
ثيبوت فى هذا الخال فقد كان قريباً لكل من ريتشارد قلب الأسد مللك الجلترا وفيليب 
أغسطس هلك رايا » ويرحجم الفضل إلى ثيبوت هذا فى أنه أرسل فى مستهل 1١١1م‏ 
المؤرخ فلباردوان إلى البندقية افاوضنها فى قل الجيش الصليى برا , 
)١(‏ هو بلدوين التاسم كونت فلاندر الذي توج فى ١4‏ ماير ١7١4‏ (مبراطورا 
' للإدبراطورية_اللاتيقية التى أقامها الضليبيون فى القسطنطيئية » ذاما قل على .يد أهل بلقاريا 
قولى مكانه أخوه هترى ثاتى الأباطرة الصليبيين الذىظ على العرش حتىمات عام5 1171م . 


لاح لدم 


الفارس اللطيف المستقيم الباسل » وسيدى أضجر دى بوفين وهو أجد أربعة 
إخوة ( أحدم روبرت والثانى هيس » أما الآ الثالث فكان قسيسا ) . 

واشترك أيضاً بلدوين دى رفوا , ا دى واد لكوت 
غدمعدتلئه17 حانى دير بيثون وأخوه كونون » واستاس دى كاتقيليه 
وآنسو دى كايو » ورينيه دى تريث » ووبازدى فريز » وجيرارد 
دى ماتشيكورت » ونيكولا دى ميالى » وبلدوين دى كفاروم » وهييج 
دى بوفيه وكثيرون غيرهم من اأفرسان والرجال العظام من الفللشكبين 
والأقطار الأخرى من نعجز عن تسميتهم جميعهم لك . 

كذلك اشثرك فى حمل الصليب سيدى جيمس دى أفين » واشترك 
فيا من برجنديا أوتو دى شاميليت » 3 ولم الذى ضر اليش 
كثيرين من رجاله . 


-.-وكان هنا ككثير ون غيرهم من برجنديا لا فستطيع أن نذكر أسماء م 
ا لك . 

واشترك من ثانا مارشاها0© , وأوجيه دى سنت ثيرون » 
وما كير دىسات مايتبواك » وكلارمبو دىشاب ؛ وميثر البريلتى ؛وهؤلاء 
كأهم من كربا نبأ 5 

كذلك كان فيبا محافظ كوسى » وروبرت دى روأسوى » وم دى 
مونتموزنسى الذى كان رجلا-فاضلا” مستقيماً » وراء ولدى أولنوى - 
وابنه وولترء وجبل أو لنوئ » بط رس دى براشو الفارس الطيب الياسل 
الشجاع وأخوه هيج ؛ ودؤلاء الذين ذكرت أسماءم لك هنا كانوا من 


فرنسا ومن بوفيزى ٠‏ 


. يقصد ذلك لاؤرخ جود فووى خلهاردوان : زاجم مقدمة الترجة المرزبية‎ )1١( 


7 ال ا 


وكأن فيبا من شارثر أن : جر فيه دى شائل وأبنه ه رفيه » وأو ليفردى 
روشفورت »؛ وبطرس دى ألوست ؛ وبابين الآ رليانى » وبطر سالدمياق 
وكان فارساً عظيماً مقتدراً جاء بكثير من أفعال: القرة هناك وأخوه 
توماسوكان قسيساً » وكاهن أميين » ومناشيس من أهل ليل فى فلاندر » 
وفيى دى موتتمورأسى. 2 وحافظ كورى 5 

وكان هناك كثير من الفرسان الآخرين من قرنسا وفلاندر وشهيانيا 
ويرجنديا وغيرها من الأقطار الأخرى الذين لا فستطيع أن نذكر لك 
جميع أسمائهم » ولكنهم جمعياً فرسسان تمان بارعون . 

أما الذين ذكرنام لك هنا فكانوا من أغنى الناس وأهمهم » وكانوأ 
يحملون البيارق بأيديهم , ولم نذكر جميع منكانوا يحملون هذه الرأيات . 

أما الذين قاموا بأعظم أعمال القوة والبطولات الحربية: فقر امكانوا 
أم أغنياء » فنستطيع أن نذكر لك فريقاً منهم : 

كان بطرس دى براشو وأحداً من بين دؤلاء الأثرباء الذين 
قاموا أعظم آبات للبطولة » وكذلك أخوه جى » وأندرو دى ديربوان أذ 
وسيدى لورد بطرس الدميانى الء عظي رق لقو وولف وم 
وار 1 شكورت وبلدوين دى بوفوار» وهارى أوكونت فلاندر وجيمس 
دى أفين » وكان هؤلاء من ن جماعة الأغنياء الذين قاموا بأ أعظم أعبال 
0 


أمامن الفقراء وتذكر برنارد دى ير ؛وبرارد دى سوبر تيان < 
وأستاس دى هيمونت وأخوه » وجليرت دى. فل » ووبلزدى فريز « 
وهيج دى بوفيه ؛ وروبرت دى رونسوى ء وألارد ما كيروء وتيكولا 


لم ب 
دى ميإلى ؛ وجى دى ما نشيكورت ؛ وبلدوين دى هاميليدكورت » 
ووام دى أميرفيل » وأليو 8 دى كلارى موضدوولة قسيس أميئوا 
ألذى كأن رجلا فاضلا ويجاء بأعمال كثيرة من البطولة والقوة هناك ع 
وأليوم دى سان ومنوة وديلرام دى فرنتين 7711158 . 

وهؤلاء الذين ذكرنا إك أسماءم هم الذين قاموا بأعظام أعمال ال ابطولة 
والقوة فى الهرب 5 فعل فعلهم 5. يرون غيدثم من القوم الصاححين - من 
الفر سان والمشأة وم آلا فك نثيرة أعجن عن تقدبر عددم . 


الاستمناد لاحملة 
س ثم جاء كافة من كانوا قد حملوا الصايب من الكونتات وكيار 
1 بارونات » وأرسلو فى طلبجميعكبار الرجالات الذين حملوا الصايب» 
ى إذا تكامل اجتماعهم راحوا يقليون الأامن فيا ينيم يمن إولونه 
ويا م و3 قيأدتهم فالعود الإجماع منرم على أخ تيار ر كونتِ موت دى 
شميانيا قتصبوه قائدم » فلما فرغوا من تنصيبه اتفص لكل ملم عن الآخر 
وانتكفأ إلى وطنه » لكن لم تنقض فترة وجيزة على هذا الأمس حت امتذت 
يد ال مو ت إلى كونت #ببوت » فات عخلفاً خمسين ألف جنيه لاصليبيين وان 


تؤول إليه من لعده قيادتهم ور يأستوم 3 وأوصى أن «تصرف الصلييون. 


فى هذا الملغ وفق ما يريدون - 


ب كذلك ماث الس يد فولك ؛ فكانموته خسارة فادحة وكار :8 عظمى 
نكب بها الصليبيون . ولما عرف الصاييون أن ركيسه م كونت شهبانا 


مات وكذلك السنيد فولك » أمضمهم المرن البالغ ؛ وتبلبات خواطرم » 


رذب اليأس إلى قلوهم 0 “فاجتمعوا كليم ف يوم معين قَْ سواسو 


وتشاوروا فيا انهم فم ليغى علوم عيله وعمن إسوةون إليه زعامتوم 
وبولونه عليهم قائدا » فاتفق رأيهم فى النباية على أن يرسلوا إلى لومبارديا 
نطاب مماركين دى_مونتقرات » ع ومن ثم بادرو! قبعكوا إليةف د 
من الرسل الصاعحين » فلمنا امنتعدوا لللأمى مضوا إلى الماركيز » حتى إذا 
وصلوا إلى لميارديا وجاءوا إلى الماركيز تحدثوا إليه قائلين له : إن باروئاته 
فرنسا يحيونه ويبعئون إليه رسالة يستحلفونه فيها بالثتبي أن يحضر إليبم 
فى يوم حددوه له للتحدث إلييم ٠‏ فلما ممع الماركير هذا الول يب أشد 
العجب ء لم ختصه بارونات فر نسا فيوفدون إليه رسلوم 3 تيأم أنه 
سيشكر فى ا موضوع وسيطلعهم غدا على م مابراه يشا نه وقد أ كرم ألما ركين 
وفادة الرسل غاية ال كرام . 


اجتماع سواسون ( ونيو )1٠١١‏ 
ع س فليا جاء الخد > أنبأثم الماركين أنه ماض فاليوم الذى حددوه له إلى 
سواسون للتحدث معهم ؛ وإذ ذاك استأذنه الرسل فى الانصراف وكثوا 
راجعين » فقدم لهم الما ركين بعضاً من جياده رمجوهر انه ولسكتهم 1 يقاروا 
تناول ثىء منبا . 
فليا عادو! إلى البارو نات أفضوا للحم با فعلوه , ثم أعد الماركين بمدئف 
تر سه ودير جبل مونت جو ع-د19[ 4م31 ) وداح يتاع سيره فى فرأسا 
حتى بلغ سواسون » وبعث رييئة أمامه إلى البارونات عبرم ع#قدمه + 
خاءوا لمقابلته حيث أقام »وأ رموا وفادته غاية الإكرام . 
مولا قدم ا ماركين إلى سواسون سأل. البارونات عنا دفعهم إلى 
طليه » وإذكانوا قد قرروأ بأجممهم هذا الام فها بينهم هن قبل ققد 


2 0 


قالوا له : « لقد بعدّنا ساداتنا إليك بامولانا , لآن سيدنا كونت. شميانيا 
الذىكان قائّدئا قد مات » ومن ثم فقد أزسلنا إليك باعتيارك أعظم رجل 
مستقم لعرفه » والعلم الفرد الذى يستطييع اشيثة ذاه أن بمحضنا 
النصخة الصادتة فى أوورنا ٠‏ وإئنا لتتوشل إليك جيه أ بامم الر ب أن 
تقيل أن تكون رئسناء وأن تحمل الصليب عحبة فى الله . 

قال له البارونات هذه الكلمات وم ركوع أمامه » وقالوا إنه لا بنبغى 
عليه أن بيأس من النروض بهذا العبء للأمهم سيعطونة الجانب الآ كبر 
من امال الذى خافهكونت شميانيا للصلييين ٠‏ 7 

فقال الماركيز إنه سيتديرالآمس » فلما تديرءأنبأم بأنعسيحمل الصليب 
حبة فى الله » وإنقاذا للأرض الواقعة فما وراء البحار » وإذ ذاك بادر 
أسقف سواسون مباركة الماركيد وثاوله الصليب ؛ قاكاد حمله حتى” 
أعطوه خمسة وعشرين ألف جنيه من النقود الى خلفبا كونت شيائيا 


١ للصليييين‎ 


بعد أن أخذ الماركير الصليب » قال للبارونات : ٠‏ أما السادة » 
أى بلاد ما ورآه البحاز وجرتكم ؟ وإلى أى بلد من بلاد المسلمين تريدون 
الذهاب ني فأجا به اليارؤنات نم لايريدون الذماب إلى يلاد الشام 0 
لأنهم أن كونوا قادرين إذ ذاك على [نجاز شىء ما هناك » ولكنهم 
يفسكرون فى الذهاب إلى القافرة أو الإسكندرية قلب الأحداث » حيث 
بكونون قادرين على عمل أشياء أعظم خطورة » وأنهم قد أعدوا العدة: ٠‏ 
' لاستتجار أسطول يكون قادراً على تقلهم جميعاً إلى وجرتهم . 


وخيلئد آ ثنى الماركين على خطتوم المكيمة هذه » و دأقدم أنه موافق 


عليها كل الموافقة » وأن الواجب إِقَتضيهم إرسال رسل من أحسن 
فرسانهم إلى يزاء أو جنوه 2 أو البندقية » فواقق البارونات كليم على 


هذا الرأى . 


الانفاق مع ادن ْ | 
5 - وبعدئذ اختاروا رساهم » واتفقوا كابم على أن يذهب فى ' 
هذه السفارة كونون دى بون ومارشال شيائيا 20 , 
فليا فرغ البارونات من اختيار سفر انهم ؛ اتفصل لعضرم عن لعض » 
وانقاب الماركيز عائدا إلى وطنه » وحذى الآخجران حذوه . وكافوا الرسل ٠‏ 
باستتجار ماكب انقل أربعة آلاف فارس ومعداتهم » وكذلك .ماثة 
ألف رأجل » فاستعد الرسل ,آلاتهم وسافروا فى الحال حتى بلغوا جدوة » 
وأخذوا فى مفاوضة الجدوية . وأفضوا إلبيع بما جأءوا من أجله » فأجابهم 
الجنو يون يعدم استطاعتهم مطلةا مد" بد المساعدة [ليبم فا وفدوأ بصدده ؛ 
وإذذاك مضى الرسل إلى بيزا وحادثوا البيازئة فاعتذرو! إليرم بقلة مالديهم 
من السفن وأنيأو أنهم لايستطيعون عمل شىء لهم » وحينذاك شخص 
الرسل إلى البندقية وكلموا دوجها وأخبروه عما جاءوا من أجله » وأنهم 
بريدون استتجار وسيلة ثقل لآر بعة آلاف فارس ععداتهم وماثة ألف 
منالمشماة » فليا سمع الدوج هذا القول قالإنه سيفكر فى هذا الآمى » لان 
مئل هذا المطلب اللكبير يتطلب التفكير العميق » ثم استدعى إليه جميع 
كيار مستشمارى المددينة » و تكلم إلييم وأطلعيم على ملتمس السفراء منه . 
فلما تدبر هو ورجاله الأآع فيا ينبم » قال للسفراء : ٠‏ أيها السادة » نحن 


٠ يم بذلك المؤرخ فلها رد وان‎ )1١ 


مستعدون لاجابة ماظليتموه » وسنوىء ار 5 1 م جداً إن قبلئم 
دفع مائة ألف مارك لناء على أن يكون مفروما لدبم أثى سوف أمطضى 
: مع بصحية لصف القادرين على حمل السلاح من أهل اليندقية ؛ وأن: 
عون من تصيينا الصف ف تيع الخنائم البى نقم ىُْ يديز ا هناك ؛ 
وسنضيف إلى هذا الأسطول خمسمين غرأنا با تقوم نحن الينادقة بنفقاتما » 
وساتقم ف مدى عأم من اليوم الذى نحدده إلى أى بلد شم 6 منوآأة 

أكان هذا البلد القاهرة أم الاسكندرية » . 


ب - فلما مع الرسل هذا القولأجابوه إنالمائةألف مارك مبلغ ضت 
جدآ 2 وتفاوضوا معة حى نمت المساومة على دقم مبلغ سبحة وتمانين ألف 


١‏ مارك» وإذ ذاك أقسم الدوج والبنادقة والرسل على مراعاة هذه الاتفاقية. 


وحيئذاك قال الدوج إنه بريد استلام خمسة وعشرين ألف مارك . 
معجلة لبشرع فى بناء السفن » فأجابه المبعوثون بضرورة إرساله جماءة 
عن الرسل إلى فرنسا تيم » وأنهم سوق يعماون على دفع أللنسة 
:وعشرين ألف مارك لهم . 

حينذاك استأذن السفير ان فى الرحيل وعادا بعد أن لعث" ألدوج 
صحبتهما أحد كيار الششخصيات من أهل اليندقية ليقسلم المبلغ المتفق 
على دفعه . 

ثم أمر الدنوج أن ينادى فى كافة أرجاء البندقية ألا يشغل أى بندق 
نفسه يعمل ماسوى الاتصراف لد يد المساعدة فى بناء السفن » ففعلوا 
ما أمروا بهء وشرعوا فى بناء أسطولكان أغنى أسطول تأر> للمين أن 
تراه ؛ ولا وصل الرسل إلى فرنسا أعلنوا نبأ عودتهم » وإذ ذلك بعك 


القوم رسالة إلى جميع الباروءات الذين حملوا ااصليب يطلبون فيها منهم. 
سرعة الميجىء إلى" رى ٠‏ 


الصليييون فى البندقية 


م - فلا التأم شمليم كليم أفضى إليهم المبعوثون ام الاتفاق عليه ». 
فكأن فرج البار ونات به حين سماعوم إناه عظما ؛ وبادروا إلى إقرار 
ما أبر موه كا أ كرموا وفادة رسل دوج البندقية ونقدوم بعضاً من المال 
النىخلفه كونت شمبانيا وراءه » وقدراً من المبالغالتى كان السيد فولك قد. 
جمعباء كا دف ع كونت فلاندرز - زيادة على ذلك - بعضاً من ماله حتى. 
بلغت قيمة ما جمع كله خمسة وعشرين ألف مارك أعطوها لرسول دوج 


اليندقية وزؤدوروه بتصريج مور إضمن له سلامة الذهاب نه إل وطنة . 


8س ويعديل بعثك رسالة إل بيع الصاييين فى كافة اليلاد لوجوب. 
خروجهم فى عيد الفصح لاذهاب إلى البندقية » وأن يكونوا بها فى الفترة 
الوافعة بين عيك العنصرة وشور أغسطس 3 وألا يتخاف أدد متهم عن 
الحضور ِ فامتثلوأ 1 أمروا » ومن 5 ما كاد اللقطى عيد الفصيح حدى 
جاءوا يعم 2 وجاء شي من الآيام والامبات والاخوات والاخوة 
والزوجات والاطفال كرون كا 87 على أخرامم الأعراء 

لأس وها التأم شل جميع الحجاج بالبادقية ١‏ و كتحات عيوتهم. 
عنظار اللأسطول الضخم المقدم 3 3 وشاهدوا السفن العظيمة 2 وطالعوا 
الحراقات السكبيرة ومر! كب الشحن التى أعدت لتقل الخيول وأبصروا 


الأغربة تملكبم العجب منها وما اشتملت عليه المدينة من الثروات الهائلة. 
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وحدين أدركوا أن واحى المديئة إن أسعوم أجمعين: اتفقوا فمأييهم, 
على الرحيل والإقامة فى جويرة سنت تكولا الى كان البحر يكتتفها من 
كل ناحية » وهى واقعة على بعد فرسح واحد من البلدقية أومن ثم انتقل 
الحجاج إلى هناك » ونصبوا خيامهم : وأقاموا على. أحسن حال كان. 
ف اهم . 


وو ولارأى دوج اليندقية تكامل وفود جميع الحجاج يععث فى 
طاب كل حجاج بلده ]أ ملل قية 4 فلأ جاءوا كلوم أصدر أمرة أن ن يشوم 
أصفوم نزو بد أنفسهم والتأهب. للسفر ففصية الجا © اج فى إلا سطول » فليا 
عع الينادقة ذلك الخير سرت الفرحة فى تفوس لعضهوم أما البعض. 
الأخر الوا نهم أن يستطيغوا الذهاب » واختلفوا فما لك فى تقرير, 
1 كيفية اختيار النصضف ألذى برحل مع أخراة 3 وأخيراً عملوا قرعة على 
الصورة التالية : هى أنهم صفو! كرات من الشم ع كل اثنتين مع .وجعاوا 
فى إحدى الكرتين قطعة من الورق » ثم جاءوا إلى القسيس وأعطوه. 
الكر أت ثأر 5 عليها علامة الصليب » فكان يعطى كل كر نين إلي أثنين.. 
من البنادقة فُن كانت من لصييه الكرة الى أثتمات على الورقة اللكتوية 
حم عليه الرخيل مع الأسطول 3 ومذاأ قسموأ إل قسمين ٠‏ 


التفكير: فى زارا 


5 وما استقر الحجاج فجزيرة سنت نيسكولا » مضىدوج البندقية. 
وأهلبا نحادثتهم » وطلبوا إليهم سداد تمن السفن الى أَغد وها لهم > وقال. 
لهم الدوج إنهم أساءوا التصرف حيث يعثوا مخ رشليم فى :طابةإعاد . 


أسطول لنق ل أربعة لاف فارس معداتهم ومائة ألف منالمثاة ؛ علىحين 
أنة لم عضر من هؤلاء الأردبءة آلاف فارس [ كثر من ألف فقط من 
حجركاء سفر الآخرين من موان .أخرى غير البندقيق؟! أنه لم يحضي من 
اللائة ألف من المشناة أ كثر من خمسين ألفآ أو ستين ألفآ , وقال الدوج : 
«ومن ثم فإئنا زيد مندكم أن تدفعوا لنا القدر المتفق عايه بيئنا و م . 
غلا عع الصليبيون هذا القول راحوا يتشماورون فا إلليم » شم اتفقواعلى 
أن يدفع كل فارس أربعة ماركات عن نفسه ومثلبا عن كل حصان » وكل 
من الخيالة ماركين على ألا يقل ما يدفعه الشخض عن مارك واحد . ثم 
دفعوا إلى البنادقة ماجمعوه من امال ولكن تبين أنبم لازالوا مدينين” 
اللمنادقة خمسين ألف مارك لايد من سدادها . | 

غضب الدوج والبنادقة أشد الغضب حين رأوا أن الحجاج لم يدفموا 
لم أكثر من هذا المقدارء وأخيرا قال لم الدوج : ١‏ أما السادة » 
القد آذيتموناء لأنه ما كاد مبعوثرع يعقدون معى هذه الاتفاقية حتى, 
أأصدرت أمرى فى كافة نواحى إقليمى بتخىكل تاجر عن تجارته وأن 
يقوم اجميع بإعداد هذه السفن » ومن ثم فقّد ظلوا فى الانتظار ه:ذ ذلك 
الحين » وكيفو اعن القيام بأنى عمل يعود عليهم بالتكسب مدة عام وقصف 
عأم فكانت خسار مم فاددة ولذاك فإثى ورجالكى تطاليكم يدقع المال 
الذى ما زلتم مدينين لنا به فإن لم تفعلوا ذلك فاعلدوا أنم غير مبارحى 
هذه الجريرة قبل سداد ماعليكم لناء وان تجدوا أحدآً ما يأتيكم بالزاد 
وللالىء > . 


لمكن الدوج كان رجلا مستقما فاضلا ؛ ومن شم قاله م ترقت عن 
خزويدم يم فيه الكفاية هم من أأطعام والشراب : 


دهع عد 


جو فلا جع الكونتات والصليبيون ماقاله الدوج أشتد حزنهم, ْ 
وتفاقم غههم » وعادوامرة أخرى بع المالء واستدانوا من الأموالكل. 
ما أستطاعوا استدانته بمنظنوا أن معبم منها شيا ودفعوها للبنادقة » حتى, 
إذا فرغوا من الدفع و:جدوا أنه لا زال متبقيآ علييم مبلغ ستة وثلاثين 
ألف مارك » وأخبرم [ الصليبيون ] أن' قدضاقت عليهم السبل وتأزمت. 
أمورثم وافتقر اليش من جرأء ماجمعوهو مله » وايم لاستطيءون جع 
ىه أكثر يما جمعوة أيدقدوه للينادقة 3 بل [نه م ببق مخرم الذى لابكاد. 
يكن لإعاشة الحيش إلا بالكاد . 
فليا رأى الدوج أنهم عاجؤون عن دفم كل المياء 4 لغ وأنهم أصحوا 

حقاً فى متربة. بالذة بسببه نكام إلى قومه وقال لهم : : أيها السادةء إذا 
تركنا هو لاء الرجال يعودون إلى أوطانهم ؛ دمضّنا الناس أبد الدهر بأننا 
خبئاء محتالون » وأنه للأجدى غلينا أن نذهب إليهم وتخرم أننا سنتقلهم 
حرا إذا قبلوا أن يدفعوا لنا مبلخ الستة وثلاثين ألنف مارك المتبقية لنا 
عندم من أو لى ما وم الى ساصييو مهأ لأنفسيم 6 فاستجاب الينادقة عن. 
طيب خاطر لمقالة الدوج . 1 

ومنثممضوا إلى الحجاج حيث بقيمون حت [ذا جاموهم قال لحم الدوج: 

٠‏ أما السادة ‏ لقد تداولت الأمى أنا وشعى فما يبنا ». واتفقنا على 
أن ننقلك على ظبر السفن إن كنتم مستعدين أن تعدونا عا صادقا بأن. 
تدفعوا لنا السئة وثلائين أاف مار التى نديسكم بها من أولى المغائم النى 
ستغلموتها لأنفسكم © 4 فليا وى الصلييون مقالة الدرج وأقتراجه 0 
أسسقيد مم أأسرور وركعوا على قدمية فرحا ووعدوه وعدا أكيد1 
لأرجغة فيه أنهم فاعلون ما أشار به علييم » وظلوًا طول ليلتهم هذه فه 


د 15 كت 


غطة شاملة » ٠‏ فم بق أى فقير ميقم إضاءة عظيمة » وحملوا مشاعل 
كبيرة ركزوها على أط رأف رماحهم ونصيوهأ دول 0 خلماء 
حى لقدكان خيل الراق أن الممسكر ُ جمعه قد استحال ثنعلة من ا 

14 س م لم يلرثك الدوج أن جاءم قائلا أا 1١‏ اسادة ‏ لقد صرنا 
الآن فى فصل الشتاء » ولا فستطيع ركوب 0 ١‏ 9 فى قدرة أحد 
أن يلومنى على ذلك » فلقد كينت أحب أن أر 0 إناه منذ زمن طويل 
لولا؟ أثتر » ولكن هيا با نستفد مما فحن فيه » فعلى مقربة منا مدياة 
أسمبا د زاراء لقيئا الأذى الجسم على أبدى أهلبا . وإنى راغب أنا 
«وشعى فى الثأر منهم لو وجدنا إلى ااثأر سبلا فإن وثقتم 2 قصدناها 

وأمضينا , | هذا الثمتاء حتى قرابة عيد الفصمم » ويعدد ند أسطولنا 
ونذهب إلى ما وراء البحر فى سييل خدمة الرب لآن زارا مدينة جميلة 
-جداً وحاذلة بكل ما هو طيب » ٠‏ 

فوافق البارونات وكيار الصليييين على مأ قاله الدوج” ؛ أما الجنش 
بأجعه فل يعرف شيا ما عن هذه الخطة التى لم بقف على خبرها سوى 
“أعظم رجالاته©. وإذ ذاك أعد”وا عشددم وسقنيم وأنزلوها إلى البحر؛ 
واستق لكل واحد من كيار الرجال وأتياعه سفينته الخاصة 6 أخذ 
مركب حمواته لنقل جياده ؛ أما الدوج فكان معه خمسون غراباً أعنتما 
كابا على نفقته الخادة » وكانت السفيئة التى يركيها قرمزرية اشر ت فوقبا 
خيمة من الساميت القرعنرى :كا كان با أربعة أ. بواق فضية تنفخ ع أمامه 
وطبول تدق دقاً قوياً » فليا حان وقت الرحيل؛ أظبر جمبع كبار ا 


)١(‏ هذه المبارة اغارة مير ة إلى الندبيرات السرية المفصحةعن أطاع كبارالسادة 
العلبييين وتشخيرم الجوع السيحبة لتحقيق مآر.هم ولو على حساب الاصرائية , 


لاع سم 


ألخلة وأهل الدين والعلمائيون - صخيرم وكبيرثم - فرحا عظما لم يشامّد 
قط مثله » وكان أسطولا لم تقع على مثله عين » ولا سمعت بنضوه أذن » 
وإذ ذاك قام الحجاج فطليوا إلى القسس ورجال الدين كافة أن يعتلوا 
مؤخرات السفنالعالية وأنينشدوا ممه تنمة «منهم ندل واستخرط 
كل فرد - صغيراً كان أمكبير] ‏ فى البكاء انفعالا وشعوراً بالفرح الما 
الذى فاضت به تفوسهم . | 
هر - ولا انطلق هذا اللأسطول من ميناء البندقية | بما هو عليه ] 
واتطلقت الأغرية والسفن الضخمة وغيرها من القوارب الكثيرة كان 
النظر من أجمل مارأته العين منذ أن خاقالتهالدنيا » إذكانهنالكمائةزوج 
من الآبو أق الفضية والنحاسية كبا تنفخ عند الرحيل »م كان ّ العديد 
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عن الطبول والدفوف وغيرها من الآلات ما كان أعوبة رائعة » حي إذا 
صاروا فى عرض ذلك البحر ونشروا قلاعبم » ورفعوا راياتهمعلىمؤخرة 
السفن. وأظبروا رنوكيم خيل الناظرين كأن البحر يتطرب بأجمعه 
من فرحة القوم » وأنه استحال إلى شعلة من نار من جراء السفنالتى بمخر 
عبابه » وظلوا سائرين حتى بلغوا مدينة اسمبا بولا ماهم قأرسوا عندها 
اللاستجيام » وتليثوا مها برهة من الزمن حتّى تم لمم جميعاً خزن مايريدون 
وشراء ذختيرة جديدة أومنةوا بجاعس! كهم ؛ ثم أحروا مرة ثانية » وإذا 
كان سرورم واحتفالهم عظيمين من قبل » فقد فعلوأ مثل هذين أوأ كثر 
هذه المرة حتّى لقد استبدت الدهشة بأهل المديتة من هذا الفر حَ المظم 5 
ومن طلعة ذلك الأسطول القوى ومنظره الرائع وقالوا ‏ وكان <قاً 
ماقالوا ‏ إنه لم رقط أسظول أروع أو أغنى من هذا الآسطول الذى 
يرونه ولم تحدث أن جمع مثله فى أى بلد من البلاد . 


الاستيلاء على زارا 


5 - ظل- الينادقة والحتجاج مبحرين_حثى_بلذغوا ؤأرا ليلة عيب 
القديس سنت مارثن » وإذ ذاك أستيد الأرع من فى المدينة حيئما طالعتهم 
هذه السفن وأبصروا اقتراب ذلك _الأسطول اأضخي هنيم» ا 
إلى غلق أبو اب المديدة ‏ وهبوا إلى سلاحهم. للدفاع عن أنفسهم 3 
ما أمكمنهم » فلا تساحوا خاطب الدوج 0 رجالات الجيش قائلا 
لم : ه 'مها السادة» لقد أ: نزلّت هذه[ المديئة | أشدالضرر و بالغ الآقى بى. 
و إشعبى وإنه ليا ماق نفسى غيطة أن 3 ن أتقم نفسى منها » إذلك 1 مالم 
ساغدق » : فأجابه ا يونت وكبار الرجال أمم معاونوه عن طيب. 
خاطر . 

بو وماكانأهلزارا يدركونحق الإدراكمياغ كر اهيةالبنادقةهم . 
فد حصلوا على كناب27 من روهة «تضمن حرمان كل من تحدثه نفسه 
محاربتهم أو مسّهم بسوء » لذلك أرسلوا هذا الكتاب صحبة رسل أفاضل 
إل الدوج و ا الذينكانوا قد أرسوا هناك» فلما بلغ الرس ل المعسكر 
قلى الكتاب أمام الدوج والحجاج ؛حى ى إذا فرغو من تلاوته واس توعيه ' 
الدوج » قال الدوج إنه لن: يتراجع عن أخذ ثأره من المديئة » وإنه 
ما من قوة تثنية عن عزمه حتى ولو كانت قرار الرمان البابوى» 
: وحيّنذاك انصرف الرسل » وعاد الدوج ثانية إلى خطاب الباروئات 
فقال لهم : « أيها الساذة » اعلموا غلم اليقين أننى ان أتخلى بأى حال من 


(1) القصوه بذيك قرار اطرمان الذى أصدره البايا بالتهديد إن عن مسيحياً . 


اك 


الأحوال عن الانتقام من هؤلاء حتى ولوكان هناك قرار البابا بالحرمان » 
شم سأل البارونات أن يعاونوه , فأجابوه جميعهم أنهم مساعدوه عن 
طيب خاطر 6 ف بش عنهم سوى ١‏ سيمون كوت مو نتفورت » وسيدى 
احير اتددى يوفين هسدسمدودة اللذين أعلنا أنهما أن يفعلا شيئاً فيه 
عخالفة لأواس البابا الرسولى وأنهما كارهان أن يصدر ضدهما قرار 
الحرمان » ومن ثم أخذا فى الاستعداد للرحيل وانطلقا مسافرين إلى اجر 
لقضية فصل الشتاء بأكله هناك . 


م فلارأى الدوج أن البارونات مستعدون عاونته : أمى بنصب 
آلانه لمماجة المدينة » وظل تحاربها حتى أدرك أهلوها أن لم تعد لديهم 
قدرةعل التقاومة » ومن ثم التنسوا من الصليبيين الرحمة بهم وأسللوا 
الغراةالمدينة » فدخلبا الحجاج والبنادقة فقسموها نصفين ؛ أخذ الحجاج 
أحدهها » واستولى ال 7 عل النصف الآخر . 


التفكير فى اليونان . 

دم حدث بعدئذ أن شب عراك عنيف بين البنادقة وجمهور 
شعب الحجاج استمر طوال الليل حتّى منتصف انار التالى » وبلغ هذا 
العراك شدة كيرى حتى لم بعد فى قدرة الفرسان الفصل بين المتقاتلين 
إلا بعد يأس » فليا فصلوا بينهم أبرموا صلحاً كرجا أزال شوائب سوء 
النية من نفوس كلا الفريقين » وإذ ذاك أخذ كيار رجالات الصليبيين 
والبنادقة يتباحئون هما بينهم حول قرأر الهرمان الكنسى الذى صدر 
ضدم بسبب وميم عل الديئة التى استولوا عليباء واستقر رأيهم أخيرآً 
على أن برساو! إلى رومة من لتمس صدور قرار الغفران » فأتفذوا 

(ع ح قتح القسطنطيية ) 


إليبا أسقف سوأسون وسيدى روررت دى بوفيز ٠‏ لخصل هذان 
الرجلان من البابا الرسولى على خطاب يتضمن العفو عن جميع الحجاج 
وجميع البنادقة » فلمتاصار هذا انكتاب فى عينهما بادر الأسقف بالعودة 
من ردلئه على جناح السرعة و اصحبة سيدى رو برت دىبوفيز » وذهب 
من رومة إلى اليلاد الواقعة فما وراء البحر مباشرة . 


٠م‏ - وفى هذا الوقت بالذات » أعنى خلال فترة الشتاء التى أمضاها 
هنا الصليييون والبنادقة » هال الصليبيين ضخامة ما أنفقوه من الأموال 
فتشاوروا فا يليم 2 ور أو | أنهم أن يستطيءوا اللضى" إلى القاهرة 
أو الإسكندرية أو إلى بلاد الشام لعدم وجودذخيرة أوأموال فى أيديهم . 
تعينهم على الذهاب إلى هذه الأما كن ؛ فقد أنفقوا تقريباً كل ما عندمم 
من جراء طول تأخرم » وبسدب ما دفعوه من من غال لاستئجار 
الأسطول » ومن شم قالوا إنهم لا يستطيعون الذهاب ولو ذهيواً فلن 
كونوا قادرين على عمل ثىء لانعدام المال معهم وعدم توفر ذخيرة 


يعيشون عليما . 


5؟ - فليا أيقّن دوج البندقية شدة حرج موقف الحجاج » تحدث 
إليهم قائلا : ٠‏ أيها السادة » إن فى بلاد اليونان أرضا شديدة الخصب » 
زاخرة بكل طيب ء والطخطة المثلى عندى أن نلتمس ذريعة محقولة 
تبرر ذهابنا إلى هناك لنتزوتد مما بها من المثونة وسواها لإصلاح أمؤونا» 
وإذ ذاك نكو ن قادرين كل القدرة على متابعة السفر إلى ماوراء البحار » . 

وعندئذ نبض الماركيز قائلا : ١‏ أيها السادة» لقد كنت فى عيد 
الميلاد المنصرم بألمانيا فى بلاد مولاى الإمبراطور » ورأيت هناك شاباً 


لد مه سهد 


هو أخو زوجة إمبراطور ألمانيءء وهذا الاب هو ٠‏ ألكسيوس بن 
اماق ء إمبراطور القسطنطينية الذى انترع أخوه منه إمبراطورية 
القسطنطينية غدراً وخيانة » فن استطاع الاستحواذ علىهذا الشاب تمسكن 
جيداً من الذهاب إلى القسطتطينية والحصول على الذخائر وغيرها للأنه 
هو الوريث الشرى » . 


مانويل وميله للاثين 


أب - وستدع الآن جانبآ الكلام عن الحجاج والأسطول » 
وسنخبرك عن هذا القناب وعن أبيه الإمبراطور إحاق وكيرف ظبرأ : 

كان هناك ذات مرة » إمبراطور فى القسطتطينية أسمه مانويل » وكان 
رجلا” فاضلا” عادلا” ؛ وكان يعد أغنى مسيحى وقته قاطبة وأندامم يدا ؛ 
ول يحدث أن سأله أحد قط شيا تملك ميته ( على أن يكون هذا السائل 
من اللانين أتباع كنسة رومة » ومكنه الظروف من التحدث إليه ) 
إلا ووصله بمانة مارك » أو هذا على الاقل ما #ععنأة بروى عله , 

+ ل وكاأن هذ[ الإمبر أطور عظم الحب للفرنسيين » شديد الثقة 
بم » وحدث ذأت نوم أن أسرف قومه ومشيروه فى لومه » م كان 
دأبهم على ذلك. معه مرارأ عذيدة من قبل » وبالغوا فى لومه على شدة 
كرمه وحيه القوى للفرنسيين » ذقال له الإمبراطور : د هئاك إثنان 
ليا الحق فى الإعطاء هما : السيد الرب وأنا » على أن إذا أردموى 
أن أطرد جميع من فى خدمتى من الفرنسبين ومن حولى من اللاتين فإنى 
فاعل ذلك ء ؛ قفر الإغريق أشدالفرم ما قال » وقالوا له : « إذن تكون 


دالج سدم 


[ذ ذاك يامولانا قد فعات شيا طيباً جداً . وستخلص فى خدمتك كل. 
الإخلاصء . ومن ثم فقد أصدر الإمبراطور أمره إلى جميع الف رنسيين. 
بالرحيل » وسر” الإغريق بهذا أ كثر من سرورمم بأى ثىء آخر . 


4؟ ‏ غير أنه بعث سرأ إلى جميع الفرنسيين وإكى بقية من أقصامم 
عن خدمته» يطلب [لييم موافائه ومحادثته على أنفراد » ففعلوا ما أمرثم 
به » حتى إذا صاروا فى حضرته قال لهم الإمبراطور : « أيها السادة؛ إن 
قوى لايدعوتتى فى استقرار وهدوء » ققد طليوا إلى ألا أعطي؟ شيا ؛ 
و أن أتفيم من بلادى ء؛ وعلي الآن أن تخرجوا جميعاً مع و سأمضى 
ف آثارم أنا وشيعتى من قوى «اذهبوأ إلى مكان خاص ء ( وسمى لهم هذا 
المكان) ثم قال لحم : « وحينذاك سأبعث إليكم رسلى آمس| إيام بالرحيل. 
عن الديار » وإذ ذاك تردُون عل بأنكم غير مغادريها لامن أجلى ولا من. 
أجل شعى كله 2 وزيدوا على ذلك أن تتظاهروا أنم زاحءفون ع 35 
وإذذاك سأرى كيف ,كون سلوك قومى » , ففعلوا كل ما أمرثم به . ٠‏ 


ه؟ - فلما ذهبوا بعث الإمبراطور فى طلب جميع رجاله » وانطلقوأ؛ 
فى آثار الفر نسيين حتى إذا صارو| على مقربة منهم بعث الإمبراطور إلييم. 
آمزا إياثم بالرحيل ومفارقة بلاده ٠‏ ففريح الذين نصحوا الإمبراطور 
بإخراجهم من أرضه غاية الفرح » وقالوا له : « إذا لم يغادروا البلاد 
يا مولانا فأذن لنا بالفتتك بهم جميعاً » . فأجابهم الإمبراطور : « مرحى. 
عا طليتم 2 

فلما جاء رسل الإمبراطور إلى الفرنسيين » سلدوم الرسالة فى خيلاء. 
شديدة ؛ وأمرو #ممنادر ةالبلاد فوراً » فأجابممالفرنسيون بأنهملن يرحلوةا 


لد ثم لد 


الامن أجل خاطر الإمبراطور ولا من أجل خاطر قومه كليم ؛ فانقاب 
الرسل على أعقابهم » وأفضوا بما قاله الفرنسيون» وإذ ذاك أ 
الإمبراطور رجاله بتسليم أنفسهم ومساعدته فى الحجوم على الفرنسيين » 
فتسلحوا جميعاً » وتقدموا شطر الفرنسيين الذين جاءوا القتالهم » ورتيوا 
صقو قيم حير رانب ؟ ٠‏ 

فليا رأى الإمبراطور أنهم قادمون نحوه اقتاله هو وجاعته قال 
لرجاله : ١‏ أبها السادةء عليكم الآن أن تتدبروا مك جيداً » فقد أن 
3 أن تأخذوا تأرم منهم » . 

+م فلماقال هم هذ القولاستبد بالإغر يق الذع رمن اللاتينحينرأومم 

:قادمين عليوم ٠وكان‏ الإغر بق يطلقون لفظ اللانين على جميع أتباع كنسة 
رومة » وأيدى اللاتين ثيانا عظما فى صد الحجوم » فلءأ أبصرم الإغريق 
على هذه الحال ولوأ منيم فراراء وخلُُوا الإمبراطور وحده ‏ فلا رأى 
ماجرى قال للفرأسيين . « أنما السادة » عودوا معى الأن وسأصلكم 
قوق الذى وصلتكم دمن قبل ». 

“و ح ومن شم رجع مستصحراً الفر فسيين » فليا عاد أستدعى إليه 
رجاله وقال لهم : « أيها السادة , لقد تبين الآن فى جلاء من ذا النى 
سكن الاعتهاد عليه » فقد وليتم عنى فر آرآ » وخافتموق وحيداً وقت أن 

كانت الضرورة تحتم عليكم مساعدنى » ولوشاء اللاتين قتلى إذ ذاك لمزقوتى 
إدباً ٠‏ انلك كمرك ألا تبلغ الجرأة والجسارة بأحدم حداً يحمله على أن 
سرف كا فملتم من قبل فيلومنى على كرى للفرنسيين أو حى إياهم حبآً 
لامراء فيه » كا أن ثقتى بهم أعظم من ثقتى بكم » وسأعطبهم أكثر مما ٠‏ 

أعطيتهم من قيل » . 
ومنذ ذلك الوقت لم يحرق الإغريق على محادثته فى هذه المسألة . 


لديم سم 


الإمبراطور الكسيوس 


8 - كان للإمبراطور ابن رائع جداً من زوجته » ورتب فيا بينه 
وبين نفسه أن تختار له أعظم زوجة يستطيع الحصول علا » لذلك 
استجاب لنصيحة من جوله من الفرنسيين » فبعث كتابا إلى فيليب 
[ أوجست ] ملك فرفسا رجاء أن يزوتجأخته لابنه » و بعث الإمبر اطور 
مانوريل إلى فرنسا رسلا منعلية القومخر جوا فىأعظم زيئة وأجل موكب 
وم تر العين قط قومآ أكثر غنى من هؤلاء الرسل أو أعظم منهم أبهة » 
حتى لقد يجب ملك فرنسا ورجالهكل العجب من هذا المظبر الفخم الذى 

كان يمخطر فيه الزسل تمن جاءوأ إلى الملك مفضين إليه برغية الإمبراطور » 
فأنبأم الملك أنه سسوف يتدبر الام مع باروناته » فليا تحدث معبم بشأنه 
نصحوه أن يبعث بشقيقته إلى رجل عظم القدر بالغ الثروةكالإمبر اطور 
وحينذاك قال الملك للرسل إنه يرحب بإرسال شقيقته إلى الإمبراطور . 


و؟ - يعدن جور الملك أخته أغنى جباز , وأنفذها صبة الرسل إلى 
القسطنطينية وفى معيتها كثير من رجاله » فظلوا مسافرين ركوباً دون 
توقف حتى أدركوأ القسطنطينية » فلءا وصلوها بالغ إمبراطورها أعظم 
مبالفة ف الترحاب ققدم العروس الغابة وفرح ما هى ورجافا 
فرحا عظما . 


“لد وق الوفت الذى لعحث فيه الإمبراطور فطلب هذه العروس 
أوفد واحداً منذوى قربأه كن يو ثرهحيه الشديد أميه أندرونيكس 3 
إلى الناحية الأخرى فما وراء البحار إلى أخته تيودورا ملكة بنت المقدس 


7 ا 0066 


تحضر حفل تتويج أبنه وقرانه » ومن ثم ركبت الملكة البحر مع ' 
أندرونيسكس قاصدة القسطتطينية » فليا أصيحوا فى عرض البحر افتتن 
أندرونيكس بالملكة ابنة عمه وهام بها واغتصيها قسراً » فليا فمل فعلته 
هذه لم يحرؤ على العودة إلى القسطنطينية » بل أخذ املك معه وحابا 
بالقوة إلى « قونية » وعاش معبا هناك بين جماعة المسلين . 


م افيا مجع الإمبراطور مانويل أن أندرونيكس فر بأخته 
الملكه حون حرزنا عظيا » وإنث إن لم يذهب 3 الأسى إلى الحد الذى ععه 
من إقامة حفل عظم لتتويج ابنه وعروسه الشابة » إلا أن القدر لم ينسأ 
طويلا فى أجل الإمبراطور ماثويل , فا ليث إلا قليلا حتّى مات . فليا 
بلغ نعيه سمع أندرونيسكس الائن بعث إلى أبئه النى حل مكانه ماتمساً 
مله باهم الرب أن يبل غضيه عليه جائياً » واحتالعليه حيّى أدخل فروعه 
ويقينه كذب التهمة التى أتهم بها ؛ وما لبث الإمبراطور - وكان لايزال 
غلاما - أن انفثاً غضيه وبعث فى استقدامه » وهكذا عاد ذلك المدعو 
أندرونيكس ؛* ودأب على ملازمة الطفل الذى اتخذه نائبه فى كل أراضيه 


واشتدت يعرفته من جراء هذه النيانة التى سيقت [ليه . 


«م لم #نقض إلا فترة قصيرة حتى قام أندرونيكس فباغت 
الإمبر اطور ثيلا واغتاله هو وأمه أيضاً , فليا فعل فعلته هذه أخذ حجرين ٠‏ 
كبيرين وريطهما إلى عنقيهما » وألق بهما فى البحر » وبادر فى امال إلى 
نتوج نفسه إمبراطوراً بالقوة » فلءا توي أمى بالقاء القبض على جميع من 
كات يعرف أنهم ينكرون شرعية ولايته ؛ وسمل عيونهم جميعاً ثم قتلهم 
ومثل بهم أشنع تمثيل » واستولى على جميع النساء الجميلات اللافى وجدهن 


7 ا 0 


وضاجعين قسرأ » وتزوج الإمبراطورة الى كانت أخت ملك فرنسا 
وارتكب كثيراً من أعمال النذالة والغدر التى لم يرتكيها فى كثرتها أبداً 
' خائن أوسفاك . 

فليا فعل كل هذه الموبقات سأل كيرا م نكبرائه ‏ كان عونه فى 
أرتكاب كل هذه الشرور ‏ عما إذا كان لا بزال هناك على قيد الحياة 
من يعتبره إمبراطوراً مختصباً ٠‏ فأجابه أنه لا يعرف أحداً إلا ما يقال 
من أن بالمديثة ثلاثة شبان من سلالة بيت يدعى بيت أنجخيلوس » وأنهم 
كبار المنزلة » ولكنهم ليسوا أغنياء بل فقراء معدمون لاحول لهم 
ولاقوة. 

مم ب فلما أيقن الإمراطور أندرونيكس حقيقة اتنساب هؤلاء 
الشبان الثلاثة إلى تلك الآسرة » أعس نائيه هذا وكان رجلا شريرا 
لاقل عن مولاه غدر!ا ‏ أن يذهب إليبم وياق القيض عليهم ويشنقبم 
أو بميتهم ميتة أخرى كريبة . فضى الخادم لإلقاء القبض على هؤلاء 
الإخوة الثلاثة » ولكنه لم يأخذ سوى واحد منهم فقط ونا الآخران » 
فسمل عبنى الذى وقع فى يده وما لبث أن ترهب . وأما الأخوان ققد 
هربا » فذهب أحدها ويدعى أسق إلى إقلم يسمنه ولاشيا ٠‏ ومضى 
ثانيهما إلىأنطاكية حيث أسره المسامون أثناه غارة قام بما النصارىعلييم . 

4 - كان الشاب الذى فر "إلى ولاشيا قد بلغ من الفقر دا مجر 
فيه عن إعالة نفسه » وحلته شدة متربته على العودة إلى القسطنطينية » 
واستخق فى بنت أرملة بالمدينة وم يكن لدديه من متاع الدنيا سوى بغل 
وخادم واحد » فكان هذا الآخير يكسب قوته من وراء بغله وتحميله 


بالشراب وغيره » وهكذا استطاع هو وسيده انمق أن يقما أودهما . 


سد باق ا 

غير أن الخبر تسرب ف النباية إلى الإمبراطور أندرونيكس الائن 
«صدق عودة هذا اشاب إل المدينة 03 وإذ ذاك هس ثاقيه ألذىكان مكرروها 
كل الكراهية من “تيع الناس من جرأء الشرور التى كان يرتكيها يوميا» 
أو ل إنه أمى ناميه هذا بأن عضى فيقيض على [عمق ويشنقه . 


ومن ثم أمتطى الخادم ذات .وم صهوة جواده » وأستصحب معه 
حشداً كثيفاً منالناس وذهيوا إلى بيت المرأة الصالحة حيث يق اتعحق » 
فليا بلغه النائب » طلب إلى من معسه أن ينادوا لدى الباب 9 المرأة 
الصالحة التى جاءت وهى تعجب أشد العجب ما يريده » فأمرها بإخراج 
الشخص اختى فى دارها » فأجابته المرأة الفاضلة : «مولاى ء» وحق 
رحمة الله » ليس بداخل منزلى أحد يستخق »» فأمرها مرة ثأنية بإظباره 


وأنذرها أنه ماق القيض عليبما معآ إن لم تبادر إلى إخراجه . 


مم فليا سمعت المرأة الصالحة هذا القول ؛ استيد بها الوف من 
هذا الشيطان الذى ارتسكب كثير! من الشرور واثفلتت إلى الدار وجاءت 
إلى الثماب قائلة له : م سيدى إعق لكر ؛ إنك ميت لاحكالة » فلقد 
وقف بالباب نائب الإمبراطور ومعه كثير من الناس الذين جاءوا للتفتيش 
عنك بغية هلاكاك وقتلك» .فأرمض الحرن نفس الشاب غاية الإرماض 
حين سماعه هذا النبأ . بد أنه رزفيء م لذب أن مسلب يلآخر نيه المضى 
لمقابلة النائب ء إلا أنه أخف سيفه و وأحفاء : تحت سترته » وخر من البيت 
وجاء إلى الثائب وقال له : وما الذى تريده متى باسسيدى ؟» فيادر إلى الرد 
عليه رداً قبيحاً قائلا له : , أمما الحقير القذر» إنهؤ لاءماضون اشنقك». 


اليه د 


>م - وإذ ذاك أدرك ادق أنه لايد له من المضى معهم رغم أنقهء 
وسرهة أن لتقم أنفسه من أى وأحد هنهم » ومن م اقترب كل الاقتراب 
من النائب واستل سيفه » وضربه به ضربة نزلت على أم رأسه ففلقتبا 


حى بلغت أستاته 5 


تتويج إسحق إمبراطورا 


بم - فليا رأى جتند النائب ومن معه ما فعله القاب [ق 
من فتك بالنائب فرو! هاربين » وإذ ذاك أخذ الثشاب بمقود حصان 
النائب الذى قتله وركبهوالسيف مازال فى يره تقطر منه الدماء » وانطاق 
لتوه إلىكنسة القديسة صوفيا » ودأب أثناء ركوبه على المتاف بالناس 
الذن اكنظت 2 الو أرع وثم فى دفضة من الجلية الى سمعونما » 
وراح الششاب يستنجد بهم قائلا : ١‏ أيها السادة » استحلفكم عمق رحة الله 
ألا تقتلونى ء ققد أهلكت الشيطان القاتل الذى جلل بالعار العظم أهل 
هذه الديئة وسو مم » حتّى إذا وصل إلى كنيسة القديسة صوفياء ارتق 
المذيع واحتضن الصليب رغية منه فى إنقاذ حناته » ثم تعالت الجلية 
والصياح ف المدينة » وشرقت الصيحة وغر بت وسرى الخبر فى كافة أرجاء 
المدبئة بأن إنعق قد فتك بذلك الشيطان القائل » فليا سمع أهل المديئة 
بهذا النيأ » اسقيدت م الفرحة » وراحكل منهم مرى بأقصى ما تسعفه 
قوته إلى كنيسة القديسة صوفيا لتسكتحل عيناه برؤية ذلك الشاب الذى 
قام بهذا العمل الباسل » فليا التأم مل القوم أجمعهم بالكنسة أخذكل منهم 
يول للآخر : ٠‏ يالله لبسالته وتجاعته إذ استطاعالقيام هذا العمل العظلم 6 
وأخيرا قال الإغريق في| بينهم : «هيا بنا نسلك جادة الصواب » فننصدب 


لابوهجق د 


هذا الشاب إمبراطوراً »» وأخيراً انعقد [جماعبم على ذلك التتصيب ,. 
ومن ثم بعثوا إلى البطرك الذىكان إذ ذاك فىقصره وطدوا إليه الحضور 
لندتو 2 إمبراطور جديد اختاروه بأنفسهم 8 ١‏ 
فلا سمعالبطرك مقالتهم » ذكر لهم أنه ان يفعل شيئاً منهذا القبيل وراح 
يقول لهم : ه أماالسادة إن رتكبون أمرا إذّاء ألا فاهدأوا واسكتواء 
فإِنك إذ تقومون بهذا العمل [با تتنكيون عجة الصواب » ولو توتجته 
لقتانىالإميراطور أندرو تيكس ومزقإرباء . فأجابه اليونان أنهم مطيحون 
برأسه إنلم يتوجه » ومن ثم نذل البطرك من قصره رغم أنفه خائفاً 
مذعوراً * ومنى إلى المكنسة حيشكات [ضق فيعياءة رثة بالية وملاس 
خلقة . وكان إق هذا هو الذىبعث إليه الإمبراطور أندرونيكس بنائيه 
ورجاله فى هذا اليوم نفسه لإلقاء القيض عليه والفتك به » ومن ثم لبس 
البطرك ملابس الكبنوتية » وتوج اق راضيا أمكارهاً . 


فلا فرغ من تتويحه سرى هذا النبأ فى المدينة حتى بلغ مسامم 
أندرونيكس 3 وعم أضاً أزه فتك بثأئيه 3 فأنكر مأ لععدة أذناه 0 فبعث» 
ترسل من قيله لاستجللاء حقيقة اير »فليا وصلوآأ لل هناك م كداديم 
صدق النبأ » فعادوالتوهم إلى الإمبراطور قائلين له : , مولاناء إن كل 


ما سمحته حق . . 


حم ن فليا أدرك الإ«براطور أن الخبر لم يعد كيد الحقيقة : نض 
مستصحياً معه كدير آَ من رجاله وشخص إلى كنسة القديسة صوفيا عير 
عر يصل ينما وبين قصره 0 فليا يلهبا تسلق عقود أقبيتها 3 وشاهد 


الشخص الذى تو 3 » فا كادت تقع عليه عيناه حتى اشتد به الغضب ء» 


-وسأل رجاله عما إذا كان أحدمٌ متنكياً قوسه » خاءوه بقوس وسهم ء 
فأخذ أندرونيكس الؤوس ووتره مسددا أباه لضرب إحق ضرية تصيب 
منه مقتلا » وكان [#ق قد شم تنويجه » وبنا هو بوتر القوس إذا بالحبل 
قد انقطع فعظم حزنه » وأ اشتد به القنوط » وعاد إلى قصره آمرأ رجاله 
0 لإغلاق الآبواب وكسلء كم والدفاع عن القصر ففعلوا 

ما أمرم , 33 


وم - على أنه غادر القصر فى الوقت ذاته وجاء إلى باب سرى 
خلق وهرب من المديئة ونزل هو وجماعة من رجاله فى زورق كبير 
وركب وإياهم البحرء لآنه كان لاحب أن يقع أسيراً فى أيدى أهل 
المدبنة الذن استصحبوا معهم الإمبراطور الجديد وشفصوا به إلى القصر 
الذى استولوا عليه بالقوة » وأنزلوا به الإمبراطور إث#ق وأجاسوه على 
عرش القسطنطينية » فلما جلس عليه بجلوه ,اعتباره الإمبراطور المقدس . 


٠‏ - وسر الإمبر اطورسروراعظما بالشرف المظفر الذى من الرب 
به عليه فى ذلك اليوم * وقال للناس : « أيها السادة » انظروا إلى آنة الشرف 
العظم النى منحى الله إباه » إذ هيأ لى أن أتوكج فى نفس اليوم لذ ىكانوا 
0 فيه لقتلى ٠‏ وإلى لتد ازل لم الآن عن كل الثروة الى فى هذا 
القصر اعترانا منى بالفضل العظم م الذى طوقتموقى به ». 

فلما مع الناس ما قاله 0 اطور فرحوا أشد الفرح بالهدية الجليلة 
التى وصلبم بما فانطلقوا إلى الخرانة روجدوا بها كثيرا من الذهب والفضة 
ما كان تيبا » وتقاسموا ذلك كله فيا ينوم 


القبض على أندرو نيكس 


4١‏ - وحدث فى نفس الليلة الثى فر فيها أندرونيكس أن اضطرب 
البحر بعاصفة هوجاة وصصحتها زويعة عانية دري عنيفة » وانطاق الرعد 
والترق حتى عميت الس بل على أندرونيكس هو ورجاله فلم يعرفوأ أبن. 
يذهبون » فردتهم بم العاصفة والزوبعة إلى القسطنطينية دون أن يعرفوا. 
أنهم قد عادوا إايباء فلنا رأوا أن قاربهم قد جتح بهم إلى القاطىء؛ وأنهم , , 
لايستطيغون الإيحار قدما » قال أندرو نيكس لرجاله : ه أمها السادة » 
ألا خيروى فى أبن نحن الآن 1 * فلما نظروا وعرفوا فى الخحال أنهم قد عادوا 
إلى القسطنطينية » قالوا لأندرونيكس : ١‏ امولانا » نحن هالكون » 
فقد رجعنا إلى القسطتطينية » فللا سمع أندروئيكس يم حون حزناً 
شديداً لم يدر معه ما يفعل » وقال لرجاله : ١‏ أمها السادة » أستحلفك , الله 
أن تأخذونا إلى مكان بعيد عن هنا» . فأجابوه أنهم لاستطيعون متابعة. 
السفر حتى ولو قطع رقاهم . 

ولما عرفوا يحزجم عن الابتعاد عن هذا المكان ؛ أخذوا الإمبراطور 
أندرونيكس وساروا به إلى خان وأخفوه وراء قنانى الشراب» نطلل البهم 
صاحب الخان وزوجته وكمعنا فم 1 ناء وعليا عل اليقين أنهم: رجال 
الإمبرطور أندرونيكس ؛ وحدث فى الهاية أن راحت زوجة صاجب: ٠‏ 
الخان تتفقد قنانى الزر فأبصرت أزررونيك يكس جالساً وراءها فى ملابسه. 
الإمبراطوزية فمرفته فى الحال فأتكفأت إلى زوم وقالت له : «سيدى. 
إن أندروتيكس الإمبراطور عقتف هناك » فلءا سمع لحار قوها بمث 


رسولا من 3 له إل ر جل مدين من كي عار الشخصيات يس سك ن على مقربة لمي 


لت 49 سدم 


ىْ قصر كبير 3 وكان أندرونيكس قد قتل أناه 7 ضاجع زوجة هذآأ 
الكبير من قبل . 

فليا جاء الرسول إلىهناك » قال هذا الرجل الكبير : إن أندر و نيكس 
فى بدت صاحب غان . وسّهاه له 


فلما سمع هذا الرجل الكبير أن أندرونيكس فى بيت صاحب هذا 
الا أن 3 سروراً عظيا بهذا الخير ؛ ومذى عه ف من رجاله إلى شت 
صاحب لمان وأمسك بأندرو نكس وقاده إلى 3 قصمرهة ٠.‏ 


؟؛ - فلءا كان صباح اليوم التالى» أخذ الرجل الكبير أندرونيكس 
وقاده إلى القصر » ومثل به أمام الإمبراطور إنمق الذى قال له حين رآه : 
« الماذا غدرت با أندرو نيكس وولى” فعمتك الإمبر اطور ماثويل » ولماذا 
5-52 بابنه ؟ » ولماذا كنت تجد اللذة فى ارتكا ب كثير 
من الشرور فى حق من برون الشر فى صيرورتنك إمبراطورا » ولماذا 
أردت القبض عل ؟ » . فأجابه أندرونيكس : ١‏ أمسك لسانك فان 
أتناز ل بالرد غليك »» فليا سمع الإمراطور [إن#اق أن أندرونيكس لن 
يقنازل بالاجابة عليه بعث فى استدعاء جماعات كثيرة من أهل المدينة 
إليه حتى إذا أصيحوا فى حضرته » قال لحم : « أيها السادة ء ها هو ذا 
أندرونيكس الذى ارتكبآ ثاما جساماً فى حقك وحق سوك #وأحبب 
أنتى ان أستطيع أن أعدل فيه وفق رغياتكم جيعاً » لذا فإنتى أسلهإليكم 
لتفعلوا به ما تريدون » : 
مع وإذذاك فرح أهل المدئة فرحا شديداً , وأخذوا أندرونيكس 
فار تأى البعض حرقه حياً » واقترح آخرون وضعه فى دست يغلى به الماء 


لا د 


لبزداد ألله » ورأى البعض الآخر جره فى الشوارع » ول يستطيعوا 
ألا فاق فما ينم على نوع الموت الذى يسقونه كأسه أو العذاب الذى 
يذيقونه إناه حى قام أخيراً من بيهم رجل عاقل » فقال : «أمها السادة ٠‏ 
لو أنصتم إل فإتى سأريكم كيف يكون انتقامنا منه » إن لدى عنّلى بعيراً 
هو أ س حيوانات الآرض وأباضبا إلى النفس 3 فلتأ خذ أندرو نيكس 
ونجرده من ثيابه ونقيده علىظبر هذا اجمل مولياً وجهه ظبره» ونطوف 

به أرجاه المديئة قاصمها ودانيا ؛ وإذ ذاك يستطيع كلم نآذاهم أندرونيكس 
رجالاكانوا أم نساء ل أن يثأروا منه أشد ثأرء . 


4 - فارقضوا جميعا هذا الاقتراح » وأخذوا أندرونيكس وقيدوه 
وفق ما قاله ذلك الرجل » وبنما كانو! يسيرون به فى المدينة » راح الذن 
أخملا 2 حقوم #صبو ته و مزقونه ويصفعوه » فكان منهم من نضرانه 
بالمدى » ومنوم من طعنه بالتاجر ؛ وغيدثم نوشه بالسيوف» وم 
مايين قائل له : « لقد شنقت أى » » وقائل له : « لقد أغتصبت زوجتى 
قبراً » . أما النسا الاواتى اغتصب بنائين جيرا * فقد أمسكن بلحيته 
ورحن تحذبتها فى أيدممن ويتلنه السب والتقريع حتى إذا وصلوا به إلى 

طرف المديئة الآخر : ين قد بق على عظمه لحم . وإذذاك أخذوا 
عظامه , وقذفوا ما فالمجارى » وبمذا اللاساوب اكيم انتقموا لأنفسهم 


من هذا الخائن 


ه؛ - ومنذ ذلك اليوم الذى أصبح فيه إتماق إمبراطورآ » صوكر 
فوق أواب الكنائ سكيف صيرنه إحدى المعدزرات [مرطوراً وقدوقف 
سيدنا على أحد جائبيه » وسيدتنا على الحأنب الآخر ؛ وهما يضعان التاج 


على رأسه 4 ورمهوا أ يضآ ملكا بقطع حيل الؤوس األذى أراد أندرونيكس, 
رميه به لقتله » ولذلك يقال » إن بيته يسمى بيت «٠‏ أنجيلوس » . 

+ - بعدئذ رغب الإمبراطور رغبة قوية فى رؤية أخيه الذىكان. 
فى أس المسلين لذلك اختار جماءة من الرسل وأرسلهم للبحث عنه »> 
فد أبوا فى تقصى خيره حتى عليوا أبن نه » فضوا إليه فيه »فليا جاءوأ 
إلى هناك » سألواعنه المسلمين الذينكان قد تراى إلى سمعهم أن هذا الشاب. 
هو أخو [ميراطور القسطتطينية » فخالوا فى إطلاق سراحه : وقالوا إنهم 
أن يطلقوه إلا بعد دفع فدية كبيرة » فأعطام الرسل كل ما طلبوه من 
الذهب والفضة » شم عادوا 4 إلى القسطنطينية لعد افتدائهم 09 ١‏ 

شر؟ الإمبراطور إسماق حين شاهد أخاه سروراً عظيا » وأ كرمه 
غاية الإ كرام » كذلك فرح هذا الآح أشد الفرح حين عرف أن أخام 
قد أضبيح [مير اطوراً ٠‏ :أنه تمسكن من أخذ الإمبراطورية بقوته . 


ألكسيوس الثالث 


بع كان مم هذا الثاب الكسيوس » وم تنقض إلا برهة قصيرة. 
حتّى نصبه أخوه الإمبراطور ثائيه » وجعله المتصرف الأعلى على جميع 
أراضيه » فازدهته الكبرياء بهذه "نياية » حتّى لقد سرت الرهية منه فى. 
الإمبراطورية بأ كلها » وأصبحت تخافه لقرابته من الإمبراطور واشدة. 
حب الإمبراطو له : 


واحدث بعد ذلك أن خرج الإمبراطور ذات يوم للقنص ف غابته 4 
فا كان من أخيه ألكسيوس إلا أن مضى هو الآخر أيضاً إلى الغابة حيشه 


0-7 


كان الإمبراطور وأخذه غدراً وخيانة » وسمل عينيه » فلءا فرغ من ذلك 
ْ زج به فى السجن بطريقة خف خيرها على كل الناأس ,2 ثم عاد إل 
القسطتطينية وأدخل فى روع أهلبا أن أخاه الإمبراطور قد مات ثم توج 
نفسه بالقوة إمبراطوراً . 0 


فلارأى القائم حراسة ابن الإمبراطور إسماق » أن العى قد غدر 
بأى الطفل » وأنه قد أصبح [مبراطور! بالخيانة » خاف أن يفتك. 
العم بالغلام » فلم يكن منه إلا أن أخذه ء وبعث به إلى أخته بالمائياء 
لاتماكانت زوجةإمير اطور ألمانيا [ فيليب دىسو ابيا ] » وكان هذا الطفل 
هو الوريث الشرعى وأ<ق من عمه أالكسيوس ف العرش . 


الكسيو بس الرابع فى العسكر الصايى 


44 س لقد سمع تكيف قام إسضاق » وكيف أصبح إمبر اطوراً » وكيف 
ذهب ابنه إلى ألمانا » وهذا الإن هو التى سؤف برسل الصابييون 
والينادقة فى طليه استجابة أنصيحة زعيههم أأر كبن دى موتتفرأت ٠‏ 
كا سمعت فى القصةءى دوا حجة لهم فى الذهاب إلى القسطنطينية . 

و4 - والآن فإننا ستقص عليك خبر هذا الاب والصليبيين » 
وكيف بعث الصليبيون فى طلبه » وكيف كان ذهاءهم إلى القسطتطيئية 
وغزو 3 إناها . 1 


لما أخير المركين الحجاج والبنادقة أن من يكن عنده هذا الشاب 
الذى تكلمنا عنه عالاء سيجد خير ذريعة للذهاب إلى القسطتطينية 
والحصول على الذعائر جبن الصليييون فارسين هن خخيرة الفرسان أحسن 
١‏ 2 ماس قشح التسطنطيثية ) 


م 


ضخرانه فيها أنهم سيسأعدونه فى استرأدد حقوقه . 


فلءا يلغ الرسولان بلاط إمب راطو رألمانيا حيثيقم| اأشاب | أفضياإليه 
بالرسالة التى كلفهم الصليييون بحملبا إليه ؛ فليا سمعها الششاب وعلم بالعرض 
ألذى يقدمه إليه كبار رجال اأصليديين » "سر“ سروراً شديداً » ورحب به 
غابة الترحيب وأ كرم وفادة الرسؤلين » وقال لما إنه سيتدير الام 
مع زوج أخته الإمبراطور الذى قال له وقد عرف ذواه - إن هذه 
فرصة طيبة وأتنه » وأبد ى تأبيده التام لفكرة ذهابه إلى الصليبيين » 
مبيناً له أنه ان يستطيع أبداً استرداد ثىء من إرثه إلا بمعونة الرب 
ومساعدة الصليبيين : 


وإذ أبن الشاب أن الإمبراطور قد محضه النصيحة الخالصة » فقد 


جهن نفسه بأحسن مالدنه ورحل مع الرسولين . 5 


.ه س وحدث قبل وصول الشاب والرسولين إلى زارا » أنكان 
الأسطول قد ذهب إلى جزيرة كورفو أظراً لانقضاء عيد الفصم بعد أن 
ترك وراءه غرابين فى انتظار الرسواين والثشاب » ومن ثم بق الحجاج فى 
جزيرة هكورفوءحتى مجىء الشاب والرسولين » فلءا جاءوا إلى زارا وجدوا 
هذين الغرابين اللذين تركهما الصليبيون لهم فركيوا البحر وأقلعوا وظاوا 
مسافرين حبّى بلغواكور فو حي ثكان الأسطول راسيا ؛ وإذ أبصر القوم 
الاب ةادماًهبّ وا كلهم إلى استقبالهوحيوهوأ كرموا وفادتهأعظم [كرام » 
فليا رأى أنكبار القوم يبالغون فى تعظيمه وشاهد الاسطول بكامل قطعه 


راسياً هناك فرح فرحة لم يفرحها إفسان قط قبله » ثم تقدم إليه الأركيز 
وسار به إلى خيمته . 


وه - حين أصبيم الششاب فى فسطاط المركيز توافد عليه جميع كبار 
البارونات ودوج البندقية وتتاول حدنيثهم أموراً عدة وأفضى بهم الآمس 
أخيراً لآن يأ لوه عا سيقدامههم إنم نصبوهإمبراططور عل القسطنطينية 
وتوتجوه بها فأجاهم بأنه سوف يل ىكل مطلب لحم » وحينذاك أخذوا 
يتناقثون حت قال إنه سوف يدفم للجيش ما أ مارك وسيموان 
إل سطول مدة عام آخر بأ كله على نفقته الخاصة » وسوف يرافقهم 
5 ذهابهم إلى ماوراء البحر على رأس جمبيع قوأته » وسيقم فى فد 
ماوراء البحر عشرة لاف رجل ينفق علييم من ماله المخاص طول أيام 
حياته » كا أنه سوف يشكفل بتموين جمييع من يغادرون القسطتطينية 
إل ما وراء البحار . 


فكرة الذهاب إلى القسطنطينية 


ه - حينذاكنودى باستدعاء جميع بارونات الملةوالبنادقة »فلا التأم 
شملهم جميعا مض دوج اليندقية و خطب فييم قأثلا :د أها السأدة » لقد 
تهيأت لنا خير حجة للذهاب إلى القسطنطينية ‏ إذا وافقتم عليها ‏ 
لوجود وريثها الشرعى معنا» 

غير أنه كانت يينهم جماعة لم توافق مظلقاً على المضى إلى القسطنطينية 
قال رجاطها : « يالله ! وماذا سنفعل فى القسطنطينية ؟ إن علينا أداء حجنا 
ولقد رسمنا خطتنا على أن نذهب إلى القاهرة أو الات اندرية » وزيادة على 
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ذلك فإن ح رتنا ستتبعنا مدة سنة واحدة فمَط » وهاقد انقضى من» 
العام قصفه » . 

فأجابهم الآخروت » وماجدوى ذهابنا إلى القاهرة أو الإسكندرية 
ونحن لاملك من _الذخيرة أو المال ما يمسكننا من الذهاب إليبما ؟ وإنه- 
للأجدى علينا ‏ قبل المضى” إلى هناك - أن نتلس طريقة مشروعة. 
توفر ليا ا معونة والمال نذلك أجدى علينا من أن رحدل إل هناك ونبلك. 
جوعاً » ذإن وجدنا الطريقة أصبحنا قادرين على إنحاز شىء ما “هذا بالإضافة. 
إلى ه20 يعر ضن علينا اجىء معنا وتمويل أسطولنا ويح ربقنالمدة عام آخر 
عل تفقته الخاصة 6" 

وكأان المركبز دى مواتفر أت أشدم حمسا 2 هل الهو مم على الذهابه 
2 القسطبطية 1 0 من أى سس آخر 03 لآنه كان بريد الانتقام لنفسهف 
لإمانة كان قد ألقها به المتربع إذ ذاك على عرش الإمبراطورية 
ف القسطنطينة . 


حقد مو ثافرات على ببزلطة 
جه - وسندع الآن جاناً الكلام عن الأسطول وغدثك عن, 
الاهانة التى كان المركين حاقداً من أجلبا على القسطنطينية . 


حدث ذات مرة أن حمل أخوه المركينكوثراد الصليب وذهب إلى 
القسطنطينية فم ور أ البحار ف 6 غر أبين »قلأ بلغ القسط :طينية ” عدث لله 
إمبراطورها الذى حيأه ورحب به » وكان هناك ف هذأ الوقت بالذاته 


(9) القصود يذلك السكسيوس الرأ بع ٠‏ 


2 


مرجل م نكبار شخصيات المدينة يحاصر اباط فى القسطتطينية بصورة 
أعر تالإمبراطورءن مغادرتمأ فليا رأى أى المركيز كو تراد » ذلك الآمر 
.سألالإمبراطور : كيف تأتنّى لهذا الرجلأن حاصره وكيف أنيل برق 
هو ذاته على مغادرة المدينة وعاربته » فقال له الإمبراطور إنه ليس لدى 
شعيه من بأس أو معونة ؛ وهذأ هو اليب الذى م أجله لا برغب 
ف النووض لقتاله . 

يه - فليا - المركيز هذا القول قال إنه مستعد لمعونته إن رغب 
بفى هذه المعوئة » ورد عليه الإمبر اطور إنه فى حاجة إليباء وأنه سيظل 
شاكرآ هذه اليد للمركيز الذى أخبر الإمبر اطور أن يبعث فى طلب جمبيع 
'لاتين المدنية » وأنه سيصحبهم معه وحارب بهم ليكونو! فى الطليعة على أن 
يتبعه الإمبراطور هو ورجاله » ومن ثم لعث الإمبراطور ف استقدام 


جميع لاتين البلد الذين أمرثم : حين قدمو| كلهم - بتسلييح أنفسهم . 


فليا ادرعوا وجهز المركيز رجاله بالسلاح ! استصحب جميع اللاتين 
5 رمب صفوفه على أحسن صورة » كذلككان الإمبراطور متساحاً هو - 
بورجاله 2 فلم يكن من المركين إلا أن تقدام ومن ورأته الإمبراطور . 


هه - لكنما كاد المركيز يصبيح هو وجميع رجاله خارج الأآبواب 
.وما كاد برائاس - الذى كان تحاصر الإمبراطوز - يطالع مجىء المركيز 
الباسل لقتاله حتى تقد"م هووكل منمعه لصدثه ؛ وين كان كل منالفريقين ' 
يقترب من الآخر أعمل براناس المهماز فى خاصرق جواده وتقدام على 
برأس رجاله حتى أصبيح على مرى حجر وكر” على جيش المركيز النى 


دفي لم 


ما كاد يلبحه مقبلا' نجوه حتى انطلق يجواده لللاقاته وضريه فى عينه 
ضربة أردثه صريعاً : وراح هو ورجاله يضربون إسيوفهم ذات المين. 
وذات الشمال وفتكوا بكء ثير من عدوتم الذى ما كاد رجاله بيصرون. 
مصرع ميدثم حى تسللوا لواذاً وولوا هاربين . 

ده - فلءا شاهد الإمبراطو الخائن ‏ الذىكان قد أغلق الآبواب. 
ودأء المركين ‏ أن العننو لائذ بأذيال الفرار انطاق من المدينة على رأ 
جميع رجاله فى آثار الهازبين » وأصاب المركيز والآخرون غنيمة كبرى. 
من الجياد وغيرها » وهكدا ات م للركين الإمبراطور من الرجل الذىكان 
تحاصره . 

ولما تمت الغلبة [ على براناس ] عاد المنتصرون إلى القسطنطينية 
ودخلما الإمبراطور وامركيز » فلما استقروا با ألقوا سلاحهم جانيا, 
وشكر الإمبراطور المركير شُكرا صادقاً على أن' ثأر له من عدو" ثأرآ 
مبيناً » وإذ ذاك سأله المركير عن سبب إغلاته الأبواب عليه » ققال 
الإمبر أطور ١ه‏ أتسأل عن ذلك الآن ؟ » 


6 ش 

لام م يحض وقت طويل على ذلك حتى ددر الإمبراطور والخونة 
مؤامرة كبرى ؛ وأعنى با الثآمر على قتل المركيز » غير أن شيخاً كبيراً 
- كان على عل بالمؤامرة ‏ أخذته الشفقة على المركير لغاءه قائلا له : 
«سيدى المركيزء أن تحلفك بامم الرب أن ترحلعن هذه المدينة » إذ' لو 
بقيت مها ثلاثة أيام من 38 هذا فإن الإميراطور ورجاله الخونة قد 
دبروا مؤامرةكبيرة للقبض عليك والفتك بك » 


قلما سمع المركين هذا النبأ حرن حر رنا شديراً ثم بارج المديئ فى تفس 
تلك الليلة وجوز مركبيه الرحيل و أقلع مهمأ قبل أن يطلع أليوم الجديل » 
وظل مسافراً دون توقف حتى بلغ مدينة صور . 


اضنطراب أحوال الصليبيين بالشام 


مه - وكانت تلك اليلاد قد ضاعت قبل هذا الحادث ومات ملك 
بيت المةبس وضاعت الناحي ةكلم(١»و‏ ريق منها سوىمديتتى صور وعسقلان 
وكان لامللك الراحل أبنتان زوجت كي راهما - الى آلت إليرا ماسكة بيت 
المقدس -< من الفارس أورد جى دى لوزيفيان دى بوأتو » وتزوجت 
الثانية أو رد ضمفرى صاحب الشقيف . 

هه - وق ذات بوم اجتمع كل بارونات الإقلم وكونت طرأبلس 
والفرسانالداوية والاسبتارية ؛ وكان أجتماعوم ميكل دأود يبيث المقدس 
واتفقوا فيا ينوم على ضرورة العمل على فصل أورد « جى » عن زوجته ' 
بسبب أيلولة المماكة إليها » ورغبوا فى تزويجما من رجل آخر يكون 
أصلح من « جى » لتولى المللك معباء وتم لحم ما أرادواء قفرقوا يننبماء 
وك نمم ل يستطيعوا الاتفاق فا 5 م على الشخص الذى يزفوما إأيهء 
وانتبى بهم الآمر أخيرا إلى ترك لسألة للكت ذائها ‏ زوجة جى - 
وناولوها التاج لتعطيه هى بدورها أن تريره ملكأ . 


ذلك اجتمع كل اليارونات والفرسان الداوية والاسيتارية درة ثانية 


)١(‏ هذا التكرار فى العبارة راجع ‏ .ا ذكرئا س فى المقدمة إلى قلة خيرة 
كلارى الإغوية . 


ارات 


ف يوم آخر ؛ وحضر الاجتماع كرنت طرأبلس - وكان أحسن فارس 
بالمماكة وقد ذهب به الظن إلى أن المل سوف تحختاره بعلا لها 
وتسوق التاج إليه »كا حضر أيضاً لورد « جى » النى كان زوج المللكة 
من قبل : ّ 


فليا تتكامل عقدم أخذت الملك التاج. بين يديها وقلبت ناظريها فى 
الحاضرين حى أإصرت الرجل ألذى كان زوجبا فتقدمت نحوه ووضعت 
التاج على مفرقه » وهكذا أصبح .لورد جى ملكا . 

فليا رأى كوت طرابلس ماجرى اشتد به الحزن شدة حملته على أن 
زوب من الحظته إل مقاطعته طرابلس والخضب برمضه رهضاً عنيقاً . 

جى فى أسر امسامين 

7 "0 يعض وقت طويل على ذلك الحادث حى نهر السلبون 
[ لللك | فى حرب شنها علييم 3 ودارت ألدارة فيا على جمييع رجاله 
وضاعت البلاد باستثناء صيدا وعسقلان » فلءا رأى ضلاح الدين أن البلاد 
قد أصبحت ف قبضة ده جأء إلى ملك بدت الأقدس الذى كان ف اجو 
وقال له إنه سرف يظلق سراحه وسراح فريق كبير من رجاله إذا استطاع 
أن حمل قومهعلى تسليمهعسقلان ء فأجابدالماك : «أمض ف إليها وسأحمل 
أهلها ءلى تسليمها لك . 5 


فضى به صلاح الدين إلى عسقلان» حتّى إذا صاروا بها تنكام الماك 
إلى من بالمدينة وطلب إليهم تسليمها لصلاح الدين » لأآنه راغب فى ذلك » 
قر أ أماو ها وسليوها إليه . 1 


١ 1 --‏ 0-2 
أت فكصلاح الدين قيد املك حينصارت المديئة فى بده وركّله 
هرو وجماعة من قومه 03 فليا رأى «جى » أيه ول جا من نه مضى مييع 


عن محه إل صور. 


٠‏ ينما كان الملك ,قوم بكل هذه الآشياء كان المركين قد تغلب على 
جميع أهل صور وانضم إلمجانبهم نكان بهامن الجنويّة وسواهمن الناس » 
وقطعوا له مين الطاعة » وأقسموا له على الآثار المقدسة أن برجعوا إليه 
فى كل الأمور باعتباره مولاهم على أن يساعدم فى الدفاع عن امدينة » 
.وإذ ذاك وجد المركين ىصورغلاء فاحشاً حتى لقد ببعت وزئة الحنطة مها 
عماثة بيزنته » على حين أنها كانت لا تساوى أكير من سسئية ونصف 
فق أميين . 


؟د - ولما جاء الك إلى صور أخذ جنده فى النداء على من با 
قائلين : « افتحوا الباي , افتخوه ! وانظروا ها هو ذا املك قد جاء , . 


فنبام من بها عن دخ وا » فقَال املك : «كيف يكون ذإك ؟ ألست 
صاحب هذه البلاد وملكها ؟» 


فأجابه المركيز : « وحق الرب إنك لست ملعها ولا صاحبها ولن 
قستطيع دخوها لآنك لطخ تكل شىء بالعار وأضعت البلاد قاطبة » 
أضف إلى ذلك أن الغلاء شد بدجداً هنا فلو دلتها أنتو رجالك ملكت 
المديئةكلبا جوعاً» وإنه للأهون وقءاً أن تموت أنت وزجالك لضآلة 
الخطب فيكم من أن تولك نحن الذين بداخل المديئة وكذلك المدينة اتها» . 
د فليا رأى الملك أنة عاجزر عن دخولها حكر؟ راجماً هو وجمييع 


* علا سد 


رجاله ويحموا شطر -- 0 ومضوآأ المحصن معينههأ تزلوه وظلوا مقيمين» 
به حدى جاء 7 فرأسا وإ#لرا فو جدأه م .: 


وف أثناء وجود المركيز فى صور وسط هذا الغلاء الفاحش بكر 
الله له ولرجالهالراحة » إذ جاءهم تاجر بسفيئة منالغلال » وقدم لهم الوزئة 
من الحنطة بعشر بيزئتات بعد أن كانت اثة » ففرح المركين بذاك هو 
وجميع من كانوا بالدينة وتوفر القمح بها وأصبح معروضاً للبيع . 


اد على أن صلاح الدين مالبث أن جاء تعد برهة وجيزة وحاضصر 
صوربر أوبحراً فعجر القوم عن جلب شىء من الطعام أو سواه إلى المديئة 
.ومكتث الساطان صلاح الدين بها طويلاه” حتى أقد ماد الغلاء إلى 
سابق شُدته . 


معالة الغلاء 


مد - حين رأى المركيز شدة الغلاء بالمديئة وأن مسالك النجدة 
والراحة أن ما قد سد”ت علييع لعث [مجمسعمن فيها من الجنو كدو ير م 
وقال لهم : «أما السادة » إننا فى مأز قى خطير إن لم يتداركنا الرب برحمته 
ققد استشرى الغلاء بالمدينة حى ندر القوت واتحدمت الوب الى نستطبيع 
أن لقم ما أودنا وقد سدت متافل البروالبحر دوناء فا شم سييل إلى نجدة 
تأتينا منبا و أتى لستحلفك لله أنيتقدم أحدم مخطة إذتكن لديهخطة, . 


وأخيراً تقدم إليه أحد الجنوية وقال له :م 3 أمنث ل فإنى مقتر ع 
عليك خطة مفيدة 2 . 


5-0-5 
فسأله المركين : « وماهى , ؟ 


فأجاه : « سأفضى إليك خبرها » إن لديناهنا بالمدينة بعض السفن. 
والأغربة والصنادل وسواها من المراكب وسأخيرك ما أنا فاعله » 
ف أخرج بأربعة أغربة وأثنها غخيرة من يكون هنا من الرجال. 
ثم تركب البحر قبل انبلاج الصباح »فيحسينى من يران أنتى أتجاول الطرب. 
فلا يكاد المسلمون يروت حتّى ييادروا إلى تسليح أتفسهم رلكنهم 
سيكونون فى مجلة كبرى لاحاق بى ومطاردق وإذذاك لايساحون أنقفسم. 
وبدلا من ذلك سيتطلقون فى إثرى وحيئذ تكونون أتم قد ملذتم بقية- 
اأسفن والصنادل والاغرية إأحسنمن لديم من القائلة » 7 يم المسلمين 
قد نشروا قلاعهم وجدوا فى اقتفاق وأص. بحو | بعيدين عت ف فأطلقوا 
كل سفنك وأنحروا فى أعقاهم » وإذ ذاك أعود فتقاتلهم جميعاً .. 
وحينذاك برسل الرب لنا الساعدة إن شاء» . 
فأقر” اجميع هذه الخطة وفعاو| كل مااقترحه | هذا الجنوى" ] علييم .- 
+ - فليا أو شك النبار على الطاو ع كان هذا الرجلقد أعه أغر 53 
الأربعة أتم إعداد وحقدها امم اثلة كا حشدت بقية ألمرا كب الاخرى. ٠‏ 
وأحر قبل انبلاج الصباح ء وكانت الميناء البحرية الى تدخل السفن إليبا؛ 
وتخرج منها تقع ,لأخل موا مديئة صورء :فتسبلل وأخذ خرج هدوء. 
تام حتى إذا بعد بعض الثىء عن الميئاء نحه المسلمون فبيوا سراعاً 
بتعقبو نه دون أن إسلدوا أنفسهم : وأعدوا أغر: توم المائة وأخذوا" 
فى مطاردته . 


فليا بعدوا عن المدينة وطالت الشقة بي ويينبا هب من 5 الخر ك0 


ا 6 


فى 1 ثارم » وحيئ اك اسستدار ر الجنوية إلى المسلبين ومنثم التحم أمل 
صور مبؤلاء المسلمين المجردين من السلاح وقتاوا الكثيرين منهم وأنزلوا 
3 ا مريمة »ولم تكتب النجاة إلا لمركبين من مرا كبهم الماثة من الوقوع 
قَ فى أبدى أهل صور ؛ وكان صلاح الدين يرقب ذلك كله وهو 95 بكاء 

عر وجحذب لحيته ويشمد شعره حزنا على منظر رجاله وم عزةون إدباً 
تحت ناظريه دون أن يستطيع إلى نجدتهم سبيلا» فلا فقد مس | كبه قوتض 
معسكره ورحلعن المدينة الى قدرت لما النجاة على بد المركيز .هذه لخيلة 5 


وكان الملك جى مقها فى هذه القلعة الصغيزة قرب عكا حيث وجده 
ها ملكا فرنسا وانجاترا فيا بعد. 8 


ا ب ل ينقض وقت. طويل على هذا الحادث حتى مات الملك جنى 
وكذلك زوجته » وآ لت المملكة إلى شقيةةها زوجة ضفرى صاحبشقيف 
تورون » وإذذاك مضى الناس وأخذوا زوجة صمفرى منه وزوجوها 
للمركين فأصبح إذ ذاك ملكا ء وأنجبت زوجتهله طفلة » غير أن المركن . 
لق حتفه ا الحشاشين ؛ فأخد القوم أمرأته وزوجوها للكونتك 

هنرى دى شمبانيا م شرعوا بعدئذ فى حاصرة عكا واستولوا عليها . 


الزحف عل القسطنطينية 
مه - أما وقد أخيرتك ينبأ الخطأ الدى من أجلهكره المركيز دى 
مونتفرات [مبراطور القسطنطينية والذى من أجاه أيضاً كان أ كثر من 


سواه تحمساً لضرورة الذهاب إلى القسطتطينية » فإئنا نعود الآن إلى 
ما كنا فيه من قبل ٠‏ | 


ذلك أنه 5 أن قال دوج اليندقية للبارونات أنه قد توفرت هم خير 
ذريعة بتذرعون ماف الذهاب إلى أرض القسطتطينية ة وأنه بز هذا 
الذها ب كل التركية وافق اليار ونات جميعهم على ذلك القول» وإذ ذاك سئل 
الأساقفة عما إذا كان الذهاب إلى هناك يعد خطيئة فقال اللاساقفة إن ذلك 
إن مكون خطيئة بل هو عمل كر مر » إذ يجب ب عليهم مساعدة 7 فيقوم 
الوريث الشرعى الخلوع عن العرش فى استرداد حقوقه وأخذ ثأره 


من أعدائ ث4 . 


وحيلئذ دعوا الشاب[ الكسيوس ] أن ث2 بقسم على الآثار المقدسة 
عحافظده على العهود | تى افق وأيام علا من قبل ' 


> - وإذذاك وافق جميع الحجا اج والينادقة على المضى إلى هناك , 
وأعدوا أسطولهم وشوائيهم وركبوا البحر حتى بلغوا ميثاء اسمها أبيدوس 
[أدبق الأسد ] ال ىكانت تبعد عن القسطنطينيةمسافة مائة فرسخ » وكانت 
هذه الميناء هى المكان الذى أقام فيهتروى الكبير عند مدخ لمضيق سنت 
جورج ء ثم أقلعو! من هنا مرة ثائية وأبحروا حتى أصبحوا على مسافة 
فرسخ وأحد من القسطنطينية » فتليئوا حتى تتجم ع كل السفن »ء فليا جاء 


: الأسطول بأاكله وانضمت إأيه السفن الأخرى أعدوا مس كبيم وزشوهاء 


حتى لقدكان مرآها أبدع منظر فى الدنيا وقعت عليه العين . 


فلما رأى أهل القسطتطينية هذا الأسطولالحسن التجريز أخذوا حدقون 
فيه وقد أعترتهم الدهشضة واعتلوا الأشوار والبيوت يطالعون هذه الأجوبة 
كا أخذ من بالأسطول باون أبصارم بضخامة حجم المدبثة التى كان 


-عظيمة الطول والاتساعوقاضت نفوههم إعاباً بجا ثم تجاوزوها وأرسوا 


-عند خلقدونية عبر مضيق سنت جورج . 


٠‏ فلا علم الإمبراطور [ ألكسيوس الثالث ] يخبر الصليبين 
بعث إلييم رسلا كبارآً من لدنه يستفسرونهم عما يريدون ويسألونهم 
:عما جاء مم » وأنفذ [ليهم كلمة ببدى فيرا استعداده لإعطائهم عن طيب 
خاطر كل مايريدون من ذهبه وفضته إن كان هذا مقصدم , فلنا سمع 
كبار 'الرجال هذا القول ردوا على الرسل أنهم لا ببغون شُيًاً من ذهبه 
أو فضته ولكنهم بر يدون منه أن يتخلى عن الإمير اطورية لآنه م ينلما 
حقاً أو عن ببعة بويع بها » وبعثوا إأيه برسالة يقولون له فيها إن معبم 
:الوريث الشرعى ألكسيوس إن الإمبراطور إنعق » وحيئذاك أجابهم 
المبعوثون إن الإمبراطور لن يستجيب أثىء مما يقولون ء ثم اتفصلوأ 


عم عائدين 3 
محارية اليونان 


١ب‏ س خاطب دوج البندقية بعدثذالبارونات قائلا لهم ::«أيها السادة» 
إنتى أقترح عليكم أن تأخذ عشرة أغربة ونضع على واحد منها هذا الشداب 
و معديءض القو م6 ومممو ن و قوم شطر شاطى 05 القسطنطينية .0 أفعين عل 
:الأآمان سائلين من بالمديئة عما إذا كانوا راغبين فى الاعتراف بسيادة هذا 
:الاي علييم © 


فأجابه كبار الرجال إن «هذا اقتراح وجيه اللبغى نقيقه 2 ومن ثم 
-جبزوا تلك الأغرية العشرة وعليها الثذاب [ ألسكسيوس ] وكير من 


وسيءوا أصوات الأبواق وقرع الطيول التى نحدث جلية عظيمة سادوا 


2 


الرجال المسلمين الذين راحوا يعملون مجاديفوم حتى صاقبوا أسوار المدينة » 


ثم أإرزوا هذا الثغاب واس هألكسيوس لاهلا وسألومم إن كانوا يعتيرونه 
حا هم »قرد علييم أهل المدينة فى صراحة قائلين [نهم لايعترفون به سيدا 
-علييم ولا يعرفون من أمره شيا « فذكر لهم رفاق الشناب من كانوا 


بالأغربة أنه أبن أصدق الام براطور السابق» فرد عليهم من بداخل المديئة 


عمة أخرىقائلين | إنهم لابعرفون شيئاً ماءنه » وحينذاك عادوا إلى الجيش 


.وقصوأ ماكان من > خبر القوم وجوأ 60 غلييم »وإذ ذاك تودى ف الجيش 


بأجعه بأن حمل كل فرد سلاحه : صغيراً كان أم كيرا ؛ فلا أصبحوا 
فى كافل سلاحهم شرعوا فى الاعتراف وتناول 'القربان لانم كانوا 
خائفين أشد الخوف من الزحف على القسطتطينية » ورتيوا فرقهم وهيأوا 
سفتهم وم اكب حمولتهم و أغربتهم » ودخل الفرسان ماكب النقل 
يحيادم وأقلءوا » ونفخوا الأبواق الفضية والتحاسية » وكان منها مائتا 


زوج » ودقت الطرول والنقارات الى 323 منبا أأثىء الكثير . 


فليا رأى أمل المديئة هذه البحرية الضخمة وهذا الأسطول العظم 
أنفسبم جيعاً » واعتلوا بيوت المديئة وأسوارها » وخيل [ليبم كا لوكان 
البحر والآرض قد اضطربتا وأن لي غشته السفن» وفى الوقت ذاته أ 
الامرطور جيع قومه بالمضى إل الساحل 2 لاحم للدفاع عنة . 


ون - فليا رأى الصليبيون و البنادقة تقدم الإغريق مسلحين نحو 
الشاطء لىء لصدم أخذوا ددا فيا بم “وظلوا هكذا حتى قال دوج 


«اليندقية إنه سيتقدم عضي ع على رأس جي بع قوأ > ويستولى على الشاطئء 


عمعونة ألرب » ثم أخذ سقئه وأغربته وما كب حولته واتخذ مكانه فى 
المقدمة على رأس الجيش » ثم جاءوا برماة السهام والنبال ووضعوم أمام 
الصنادل لتطبير الششاطىء من الإغريق » فلا ثم ترتييهم على هذه الصورة 
تقدموا نحو الساحل » وإذ رأىأليونان أن الحجاجآخذون فى التقدم نحو 
الساخحل غير مبالين يهم أو خائفين منبم ارتدوا على أعقاممولم بحرءوا على 
الصمود فى وجمهم » وهكذا اتخذ الأسطول الصليبى سبيله إلى الساحل » 
وما كادت السفن تبلغ الششاطىء حتى ونب الفرسان من راكب الجولة 
معتلين ظبور جيادم فقد كان مرا كب الخمولة هذه أبواب يكن فتحرا 
حيث ينصب منرأ جسر يستطيع الفر سان أن .خرجوأ منه إلى الياسة 
وثم را كبون خيوطهم ٠‏ 

وإذرمى الأسطول قرب الشاطىء أستيد الحرن باليونان المسيحبينه 


وثم شاهدون أجميع قد خرجوأ مجماء 


كان هولاء اليونان ثم نفس الناس الذين جاءوا للدفاع عن الشناطىء 
والذين كانوا يتشدقون أمام الإمبراطور ذاكرين له أن هؤلاء اللاتين 
آن يستطيعوا الرسو أبدا طالما هم موجودون هناك» فلما جاء الفرسان من. 
ماكب الخولة أخذوا فى مطاردة هؤلاء اليونان حتى بلغوا فى تعقبهم, 
يام جر قري من رأ المديئة عليه بوآبة اجتازها الإغريق فى شر 3م 
إلى القسطتطينية . 

مب - ولماعاد الفرسان من مطاردة هؤلاء الإغر اق أخذو أتكالمون. 
٠‏ فما ينهم حتى قال البنادقة إن سفنهم لن تسكون آمنة على نفسها إلا إذا 
كانت ف الميناء 3 ومن ثم فد عزموا على إرساتما 5 0 وكانت ميئأه 


القسطنطينية آمنة كل الآمن لوجود سلسلة حديرية ضخمة قد ثرت أحد 
طرفيها فى المدينة والطرف الآخر عند برج غلاطية بعد عيورها الميناء » 
وكآان هذا البرج شديد الحصانة والمنعة لايستطاع اقتحامه » وقد جبن 


بالمدافعين أحسن جباز . 


نزل القوم عند نصيحة كيار الرجال خاصروا البرج وتم لحم فى النباية 
الاسقيلاء عليه بالقوة » وكانت هناك أغرية يونائية راسية على طول 
ااسلسلة وواصلة بين طرفيبا لمساعدة الدفاع عنباء ولا استولوا على البرج 
وحطموا السلسلة دخلت المراكب الميناء وأصيحوا آمنين عليبا وأسروا 


بعض الأغرية والسفن اليونانية البىكانت واقفة بالميناء . 


4 - أجتمع كافة الحجاج والبنادقة ين أصبحت السفن وجميع 
المراكب الاخرى مطمئئة على وجودهاء داخل اليناء » ثم راحوا 
يتشاورون فيا بينم عما يتحت عليهم أتباعه للإغارة على المديئة » وانتهت 
مشاوراتهم بالاتفاق على أن يقوم الفرنسيون بمباجتما بر أ والبنادقة بحرآ» 
وقال دوج البندقية إنه مصدر*ث أمره بنصب ما لدديه من الآلات والسلالم 
عب السفن ليستطيعوا بها مباجمة الأسوار . 


و حينذاك رو الفر سأن وكافة الحجاج الآخر بن إسلاحوم ولموضو 1 
لعبور جسر واقع على بعد م رحلتين تقريباً 0 و يكن ثم طرق يكن 
اجتيازه لاوصول إلى القسطنطينية أقل” من أربعة .فراسخ إلا الطريق 
الواصل من هذا الجسر ؛ فلا بلذوه قدم الإغريق ليفسدوا علهم أمر 
اجتيازمم إياوء ولكن المحجاج أجلو ثم فى النباية عنه بقوة السلاح وعبروه » 

)53 سب قبح القسطتطينية ) 


فذا وصاوا إلى المديئة قصب كبار رجالات اللة دهاليزمم أمام قصر 
بلاشر ناى إل عم للإمبراطور والواقع عزد ون المدينة 7 


هلا كان عند دوج البندقية آلات عيبة الصنع بالغة الدقة لأآنه 
جعلبا تأخذ صوارى تحمل قلاع السفن طولًا مائة وثماثون قدما 
أو أكثر ؛ وربطها إلى بعضبا ربطاً كرا وشدها إلى الصوارى بأمراس 
قيية » وأمرم بإقامة جسور متيئة فوقها من خشب ألشربين » ونصب 
أوتاداً على طول امتداد الحبال » وكانت الجسور شديدة 3 3 
لقدكان فى استطاعة ثلاثة فرسان أن يسيروا عليها جنياً إلى جنب » 
وعمل الدوج على وقابة الجسور خير وقابة وغطاها. بالجلد المدبوغ 
والكتان من كل الجوااب » ويذلك لا يخاف من يصعدم | اليجوم من 
متازعات السهام والاقواس » ومدت الجسور فها وراء السقن ؛ حتى اقد 
كان ما بين الجسر والآرض مائتان وأربعون قدما أو أؤ زيد ؛ ووضع على 
كل مركب من مراكب الجسولة متجنيقاً إذا رى بلغ مرماه 
الأسوار والمدينة .. 
ولما جوز الينادقة سفلوم على الصورة التى رويتها اك قام! لحجاج من 
ناحيتهم ‏ وكانوا بباجمون المديئة برا يوضع مقاليعهم ومجانيقهم 
بصورة تجحل رميائها قادرة على الوصهل إلى قصر الإمبراطور » وكان 
من بداخل المدينة برمون أيضاً فتبلغ .مياتهم معسكر الحجاج . 


تريس القوات الباجة 
> وحينذاك تباحك الحجاج والصليبيون معاً واتفقوا على أن 
53 ن الغد موعداً لمباجة المدنة بر ١‏ وبحرا فى وقت واحدء فليا جاء 


صباحه كان الينادقة قد أخذوا للأأمر أهيته وأعنثوا سقليم وأخذو اق 
الدنو من الأسوار مأ وسعوم الجهد استعداداً البجوم وكذلك فمل الحجاج 
الدن وقفت قرا نمم فالجانب الآخر فأبصروا «الكسيوس» راط 

القسطنطينية يف" منالمدينةعين بو"أبة يسمونها بالبواءة الرومائية وقر” معه 
جميع رجاله وثم فىكامل سلاحبم » وهناك رتب قوأته وجعلبا سبع عشرة 
ف قذم قرابة ماثة ألف رجل على جيادثم » ثم بعث معظم هذه الفئات 
السبع عشرة الإحاطة معسكر الفر أسيين وأسة بق ق البقية الياقية متهم معة » 
2 أجير بيع رجالة المدينة القادرين على حل السلاح على لخر وج دفر”قهم 
على جميع الآسوار جاعلا” إياهم بينها وبين معسكر الفرئسيين ؛ فلما رأى 
الفرنسيون أتفسهموقد طو"قتهم هذه الكتائب بلغ الغم بهم غابته واشتدت 
كربتيم » ثم أخذوا يبيئون فرقهم التي بلغت سبعاً فقط ء قوأمبا كلها 
سبعماثة فارس » إذ لم يكن عندم أ كثرمن هذا العدد , ولم بكن بين هؤلاء 
السبعائة سوى خمسين فقط من المشأة . 


فلدا رتبوا قرتهم على هذه الصورة طلب ه ونت فلاندرء أن ون 
له الفرق الأولى فأجيب إلى طلبه 2 وتولى + ونت سنت بول + وسيدى 


. بطر س الداميانى 3 قيادة الكسية 3 وتولى 0 أورد هزى » أخو 


دكونت فلاندر قيادة الفئة الثانية والألمان معآً . 

ثم اتفقوا على أن يسير الجند المشاة وراء الكتائب الممتطية الجياد , 
وهكذا كان وراء كل كوكبةمن الخيالة ثلاث فرق أو أربع , وخلفكل 
وأحدة من هذه الفرق الرجال الذدين من موطنها 3 


با - ولماتم اختيار الفرق الثلاث التى وقع عليها الاتفاق لقتال 


الإمبراطور اجتازوا الفرقالأريعالأخرى الى عهد إليا بحراسةالممسكر 
فكان المركين [ بونيفاس دى موئتفرات ] - وهو قائد عام الجيش - , 
على المؤخرة حيث وكات إليه حراسة المعسكر من الخلف » وكان على الثانية 
د« كونت لويس ء وتألفت الثالثة من أهل «١‏ شميانيا »» والرابعة من 
البرجندبين » وكان للمركين قيادة هذه الكتائب الأربعكابا 5 


دم أخذوا جمبيع الصبية. القائمين بالعناية بالخيول والطياخين 
القادرين على حمل السلاس وجبروم بالالحفة وأقشة السرج والآواق 
التحاسية والصولجانات وأيدى ال هون ؛ وكان منظرمم من أقبح المناظر 
وأبغضبها إلى الخين حتى إن جمهور مشداة الإمبراطور الواقفين أمام الأسوار 
غافوا منهم أشد الخوف واستولى عليهم الفزع حين أبصروم . 


قامت الفرق الأربع التى ذكرتها لك حالا حراسة المعسكر خوفاً من. 
أن تتحرك كتائب الإمنراطور الى تحيط بها فتقتحم المعسكر والخم 
وتنزل بهما المضرة فوضعوا السدّو“أس والطياخين فى الناحية المتجبة شعار 
المدينة قبالة عسكر الإميراطور المشاة الذين كانو! واقفين على طول. 
الأسوار . 


ولما رأى مشاة الإمنراطور رجالنا الشعبيين منظمين خير تنظم 
ملكيم الخو ف المقم وأستبد مهم الفزعالشديد منهم فل جرءوا على التحرك 
أو التقدم نحوه » ومن ثم اطمأن معسكرنا من أى خطر يأتيه من 
ذلك الجانب . 


3 شم صدر اللاص أن يقوم كوات فلاندر وكونت دى سنت 


عدوم لد 


بول ولوردهترى الذين كانوا علىقيادة القرق الثلاث محاربة الإمبراطور ؛ 
أما الفرق الأربع الأخرى فقد أمرت ألا تبرح.مكانها مبماكانت حاجة 
الأخرين إلببا» اللبع إلا إذا رأت أن وقوفها حيث هى سيؤدى 
إلى هلاكيا » وقد صدر إليرا هذا الام خوفاً من أن يحال بينها وبين 
العودة » أو أن تهاجمبا السكتائب المحيطة بالمعسكر . 


م .- وف نفس الوقت ينها كان الفرنسيون ؛صطفون للقتال على 
هذه الصورة لم ينس البنادقة دورجم » وإذ كانوا على البحر ققد اقتربوا 
يسفنهم كل الاقتراب من أسوار المدينقحتّى لقد استطاعوا اعتلاءهابواسطة 
السلالم والجسور التى أقاموها على المراكب وراحوا يرمون ويقذفون 
القذائف بواسطة جانيقهم » ومجموا أعنف يوم حتى انتهى الآ بهم 
أخيراً إلى إشعال النيران فى المدينة التى أتى الحر.ق على جزء منها يعادل 
فى حجمه مديئة « أراس» » لكنهم مع ذلك لم يحرءوا على السير فى المدينة 
أو التقدم بهاء لآنهم كانوا شرذمة ضئيلة ولا يستطيعون المقاومة » ومن 


ثم فقد انسحروا مرة أخرى إلى سفنهم . 


ومن ناحية أخرى فإن كيار الرجال الذين كان عليهم المحارية 
إلى جائب الإمبراطور رتبوا أن يختار فى كل موقعة اثنان من أحكم 
الرجال وأعقليم وأن تنفذ أوامرهما مبما كانت » فإذا قالوا , همراً » 
كان الواجب أن مممزواء وإن قالوا ٠‏ خبياء فعلى البقية الطاعة . 


١م‏ - وكانتكوتت فلاندر - الذى على رأس الطليعة - قدركب 
عسرعاً للباجمة الإمبراطور اأذى كان على بعد ديع فر سخ مله والذى ص 
كتائيه أن ”تقدم لملاقاة كونت فلاندر . 


0ك 

أما كوت دى سنت بولء ولورد بطرس الداميانى اللذانكانا 
على رس الفرقة التالية فقد كانا وراءه بقليل .ومن يعدهما مترى دى 
هينولت والآلمان الذي نكانوا يؤلفون الكتيبة الثالثة » ول يكن ثم حصان 
من اللأاحصنة إلا وهو مغطى بارع أو قاش حريرى فوق جميع 
الأغطية الآخر ى. 

وكان وراء كل فرقة من الفرق وفى أذيال الجياد ثلاث أو أربع 
أو خمس فرق من العسكر اأشاةء وقد ركبوا فى صف مستقم يحاور 
كل منهم الآخر ء ولم يكن أحدم ليجرقٌ على التقدم على سواه . 

أما الإمبراطور فقد تقدم لصد رجالنا وهو فى الفرق القس ع كلها 
وففكل منها مالا بقل عن ثلاثة آلاف فارس » بلكان فى يعضها أربعة 
آلاف وف يعض الآخر خسة آلاف ٠‏ 

؟لمى ب ولا تقدم كونت فلايدر من ال معسكر مسافة رمميتين من وم 
قال له مشير أه : 

أيها الكونت : لا يحسن بك أن توغل فى البعدكثي رآ عن معسكرك 
لقتال الإمبراطور * إذ أن إعود 9 قدرة القائمين يخماية المعسكر حدتك إن 
أت عدت كثير ا عن معسكر كََ و أحتجت إل النجدة 4 فبلا أستجيت 
لنصحنا وعدت إلى متاريسك وأقت فىانتظار الإمبراطور آمنآ على نفسك. 
إن أراد قتالك ؟» 


:ومن ثم أنكفأ كونت فلانذر عائدا إل متأزيسه نزولا على تلك 
النصيحة غيا رجع أيضآً فريق سيدى هنرى ؛ أماكونت سنت بول 


وبطرس الدامياق فقد زفضا الرجوع ولكنبما توقفا فى وسط الميدان 
مجميع قوأنهما . 


عم - ولارأى فريق كونت سنت بول ويطرس الدامياق ارئداد 
كرنت فلاندر قال بعضهم لبحعض إن الكونت ارتكب فاراً كبيراً 
بارتداده وهو الذى تولى قيادة الطليعة ثم قالوأ : دأمها السادة » 
أما السادة» إنكونت فلاندر يتقبقر وهو بذلك يتخبلى لك عن مقدمة 
الجيش فلتأخذها باسم الله 1 . 

ومن ثم أتفق البارونات فها بينبم على أن يتولوا قيادة الطليعة . 


4م - وحين رأىكونت فلاندر امتناع سنت بول وكونت أميا ميان 

عن الرجوع بعث إلهما بكلمة مع رسول من لدته حتهما فيبا على العودة » 

فر د عليه سيدى بطرس الداميانى قائلا : إنه لن يفعل ذلك ء فأنقذ إليه 

كونت فلاندد مرة أخرى بكلمة عع رسواين 315 تمس منه بام ألرب 

الابجاليم بذلك العارء بل يعودم عاد هو نزولا 3 النصيحة الى أسديت 
إليه ؛ فرد عليه كونت سفت بول ويبطرس لورد أميان بالرفض اليات . 


مم - ثم جاء ميدى إطرس لورد أميان وسيدى أستاس دى كانتأو 
عسمامنصت - وكانا قايّرى هذه الكتيبة ‏ وقالا : ١‏ أيها السادة , 
إركبوا الآن وتقدموا بامم لله فالكل: مسرع ء » وأخذا فى التقدم 
مسرعين » وحينذالك شرعكل من .بق من الجيش فى الصياح وراءهما : 
« انظرواء انظرواء إن كونت سنت بول ويطر سأآلدامياى,يقصدان مباجمة 
الإمبراطور » » ثم أخذوا فى الانتحاب والصياح قائلين : « أيها السيد 


ألرب » احفظهما اليوم هما وجميع من معبما» انظروا لقد أخذا الطليعة 
التى كانت قيادتها لكونت فلاندر » فردم أيها السيد الرب سالمين » . 


8 - وتظلعت سيدات القصر وعذاراه من التوافذ ٠‏ اعتات 
بقية أهل المدينة من النساء والبنات أسوار البلد برقين المعركة الدائرة 
رحاها أمامين ؛ بننها وقف الإمبراطور فى الجانب الآخر » وكن يقّان 
بعضون لبعض : إن رجالنا أشيه بالملائكة وإنهم شديدو امال لبداعة 
أسلحهم وحسن تجهيز جيادثم . 


)لم - ولما رأى فرسان فرق ةكونت فلاندر إصرار كونت سنت 
بول وبظرس الداميانى على عدم العودة مهما كانت الأأمور جاءوا 
إلى مولام الكونت وقالوا له : يا مولانا, لقدجئت شيا إذا لعدم 
تقدمك , وإنا نعليك إننا لن نعد أنفسنا مرتبظين بك إن لم تبادر 
إلى الزحف الآن» . 


فليا سمع الكونت هذا القول أعمل المهماز فى خاصرق جواده 
واقتق أثره الباقون وتقدموا حتى بلغوا كتبية كونت سنت يول 


وبطرس الداميانى » فليا أدركوم ساروا جميعاً جبية واحدة ومن خلفيم 
' كتيبة لو رد منزى . ْ 


ذلك أصرحت فرق الإمبراطور وفرقنا قرمة بعضها من بعض كل 


القرب » حتى إن رماة سهام الإمبراطور كانوا برمون ومفىوسط رجالنا 
وكذلك رماة سبامناكانوا برمون وم فى وسط رجال الإمبر اطور 3 


موقف الإميراطور من القتال 


م - وكانت هناك رابية صغيرة تفصل بين الإمبراطور وبين 
فرةنا ء فأخذت كتائب الإمبراطور فى تسلقبا من ناحيتها وكذلك تسلقتها 
كتائينا من ناحيتبا هى الأخرى أيضاً » حتّى إذا بلغ رجالنا قة الرابية 
ودام الإمبراطور توقف هو وجميع رجاله وبلغ و الفزع غاءته واشتد 
مم الغم أرؤ يتم كتائينا وقد زحفت علييم و جب لوجه ؛ فأو قم ف يدم 
ول يعودوا يدرو ن ما يفعلون » وبينهاهم وقوف تتشام الخيرة قامت 

' بقية كتائب الإمبراطور - الى كانت قد أرسلت للإ<داق ععسكر 
الفرفسيين - بالانسحاب من مكانها وانضمت جميعها إلى الإمبراطور 
فى الوادى . 


هم - وإذ رأى الفر نسيون تمجمع كل قوات الإمبراطور توقفوا 

عند قة الرابية متعجبين ما سيفعله الإمبراطو رءوأر مل كونتات الفرق 
الثلاشوكيار رجالاما الرسائل بعضهم إلى بعض للتشاور قم يقبخى عليرم عمله : 
أيتقدمون لمقاتئة جيش الإمبراطرر أم بمتنعون عن ذلك ؟ فقر رأيهم على 

عدم التقدم لانم كاتو أجد بعيدين عن المعسكرو لأنهمإذا هاجموا الإمبراطور 

حيث هو ير القائمون بحراسة المعسكر عن رقتهم أو مساعدتهم إن 

كانت تمن حاجة اساعدة ؛ أض ف إل ذلك أنه كان ينهموبين الإمبراطور 
قنأة كير ة هى عبارة عن ماسورة ضخمة يحرى فيبا الماء الواصل إلى 

القسطنطينية » فإن اضطرتهم الظروف لاجتيازها تتكبدوا خسارة جاب 


كير من قراتهم »ومن أجل هذا موأ على عدم الزرحف 8 


لداوة د 


وبينماكان الفرنسيون يتحدثون فى هذه الأمور فيا بينيم إذا مم 
برون الإمبراطور قد انسحب إلى القسطتطينية التى : كاد بعود [ليها حتى 
سلقته سيداتها وأوانسها بألسنة من النقد حدادء وأجمع الكل على شدة 
لومه لعدم حاربته فئة قليلةكالفرنسيين يبنا هو فى هذه القوة الضخمة . 
و س حين اراتد الإمبراطور على هذه الصورة عاد الحجاج إلى 
خيمبم وألقوا سلاحهم جانيآ» وإذ ذاك جاءش البنادقة فى سفنهم وضتادطم 
يسألونهم عن جلية الآمر قائلين لمم : ١‏ الواقع أننا سمنا أنم كت 
تحاربون اليونان وكنا نمن فى أشد الاوف 2 لذلك جثنا لمساعد تك .. 
فأجاءمم الفرنسيون : ٠‏ لقد أدتينا واجبنا والشكر للرب لأاننا موضنا 
نحاربة الإمبراطور لكنه لم يحرق على قتالناء . ثم سأهم الفرنسيون 
بدورم عن أخبارمم فقالوا لمم : ٠‏ الواقع أننا هاجمنا مجوماً 0 واقتحمئا 
المدينة من فوق أسوارها 0 ّ النيران الى أنت على جانب 
كبير متها » . 
وينما كان الفرنسيون والبنادقة يتحادثون فيا بينهم علت فى أرجاء 
المديئة ضجة هائلة لمطالبة أهلبا الإمبراطور بضرورة عمل ما فى جهده 
لتخليصهم من الفر ذسيين ألذين ضربوا عليبع الخحصار » وهد"دوه - إن 
هو أحجم عن قتاطم -- أن ,بعثو! فى طلب اشاب الذى جاء به الف رأسيون 
وينصكبوه إمبراطوراً عليهم ويولوه أمورثم . 
فليا سمع الإمبراطور ماقالوه وعدم بأنه سوف يقاتل الفرفسيين 
ف الغدء لكن ما كاد الليل أن بوشك على الانتصاف حتى فر“ من المديئة 


مستصحياً معة من استطاع أستصحابه من اناس . 


و - وإذ طلع الصباح وعل أهل المدبنة ينبأ هروب الإمبراطور 
م يجدوا أمامهم من عمل إلا الذهاب إلى أبوابما وفتحبا » ثم جاءوا إلمه 
مسكر الفرفسيين فى البحث عن« ألكسيوس بن صوق » وطلبه فأنيأثم 
القوم أنهم واجدوه ففسطاط المركيز ء فليا جاءوه ألفوه حاضراً فأ كرمه 
أصدقاؤه غابة الإ كرام وفرحوا له » وشكروا البارونات شكرا صادقاً . 
وقالوا إن الذين فعلوا هذا اثثىء قد أحسنوا كل الإحسان »وأنهم أدوا 
عملا جليلامن أعمال التشريف » وذ كر وا أن الإميراطور قد فر » وأنه يحب 
على الصليبيين أن يدخلوا المدبئة والقصو رك لكان تكلبا ملكا لهم . 
؟و - وإذ ذاك اجتمع جميع كبار بارونات الجيش وأخذوا 
« ألكسيوس بن انمق » وساروا به إلى القصر فى فر سم عظم وابتباج. 
جم » حتى إذا بلغوه أخر جوأ أباه إ#ق وزوجته من السجن » وكان 
إندق هذا هو الشخص الذى بهنه أخوه الذى أصبم إمبراطوراً بعده . 
وحين أصبعم إنمق خارج الحيس فرح بولده فرحا عظيماً ورا 
يعائقه ويقبله » وأطنب فى شكر البارونات الذين كانواموجودين إذ ذاك 
وقال إن الفضل فى خروجه من السجن يرجخ إلى الله أرلا م إلعيم 
ثانياً » وحيلتذ جىء بكرسيين من الذهب جلس إ#ق على أحدها 
وجاس ابنه «ألكسيوس إلىجوارهعلى الثاني و لكنهم أعطوا الإمبراطور 
اق كرسى العرش وقالوا له : | 
« يامولاناء يوجد هنا فى السجن رجل عظم اسمه , مرزفاس »م 
ظل رهين الحجس سيبع سنوات كاملة » فإن #كرمت منت عليه بإطلاق 
سراحه ء ء وهكذا أخرج مرزفاس من الحبس واصطتعه الإمبراطور 


سل لهم 


كبيز نوابه . إلا أن الإمبراطور لق منه أسوأ شر على كرمه هذا 
3 ستقص عليك فيا بعد . 


سلطان قونية والصليبيون 


عو بعدأن أنمز الفر سيو نكل هذه الاشياء حدث أن سمع سلطان 
:قونيه بمافعله الف نسيون » ومن ثم جاء نحادثتهم حي نكانو! لاب زالونمقيمين 
خار ج القسطنطيفية وقال لمم : « أيها السادة » لقد فعلتم فى الواقم عملا 
جليلا من أعمال البطولة واليسالة حين سكم من قتعم مكان شديد المنعة 
كالقسطنطينية التى هى عامة الدنياء وكذلك حين أجاستم على العرش 
صاحيه الشرعى وريث القسطنطينية و و“جتموه إمبر طورا ع 


وم يقولون فى تلك البلاد إن القسطنطينية عاصة الدنيا . 


ثم تابع سلطان قونية كلامه قائلا « أمها السادة : إن لدى مسألة أريد 
ان أسألم إباها : ذلك أن لى أخآ أصذر منى سنا توسل بالخيانة حتى 
سلينى بلادى وإمارق قونية التى كنت أنا حاكها وكت صاحيبا 
الشر عى » فإن عأو تتمو قْ فى استردادها واستطعت العودة إلى تملك إمارنى 
بمساعدتكم و صلتك بالكثير من ثروى وعدّدت فى مسيحياً وكذلك 


جميع من <ولى » . 


فأجابه البارونات [نم سيتديرون لاص ف بلنوم 0 شم بعثوأ بكامة 
إل دوج اليندقيةو إلى المركين وجميع ,كيار اليارونات وعقدوا اجتماعا كبير 3 
وأخيراً انعقد إجماعبم على ألا يلوا طلب السلطان الذى قالوا له حين 
خروجهم من اجتماءيم هذا [نهم لا يستطيءون إجابته إلى ما سأهم إبأه 3 


إذلازالوا فى اننظار مكافأة الإمبراطور لهم وأنه من الخطر عليهم أن. 
يغادروا اللقسطنطينية حيث لا زالت الأمور فها على هذا المنوال نما 
لايمكنهم من تركبا » فاشتد” غضب السلطان حين سماعه هذا القول 


وانصرف عتم . 


4ه - وما أخذ البارونات ألكسيوس إلى القصر مألواعما إذا كانت 
أخت ملك فرفسا التىكانت تسعى بالإمبراطورة الفرفسية لا تزال على 
قيد الحياة 4 فكان الرد بالإيجاب وأنها قد تؤو”“ججدت من رجل من كيار 
رجالاات الدينة مه براناس 5 وتلعيش ف قصر قريب من هناك 
فتوجه البارونات [إليها لرؤيتها وتحيتها مبدين للا آبات الطاعة » كنا 
لقيهم فى برود شديد » وكانت غاضبة عليهم أشد الغضب ء لآنهم جاموا 
وتو”“جوأ هذا ا مسمى بألكسيوس 0 3 كانت عازقة عن التحدثك معوم 
فكان الواسطة بينها ويينهم مترجم ينوب فى الكلام عنهاء وقال المترجم. 
إنها لا تعرف أحداً من الفرفسيينء ل الإطلاق.» ولك نكو متاو بس 
وكان أبن عمها .عرفا بنفسه . 


ملك النوبة فى القسطتطينية 


دوه وحدث يبد ذلك أن ذهب اليارونات ذاأت الام لبو 
إلى القصر لرؤية إسحق وابنه الإمبراطور » وبينما كان البارونات مجتمعين. 
فى القصر جاء أحد الملوك وكان أسود البشرة قد وشم وسط جبيته 
بصليب بالحديد المجمى ».وكات هذا الملك يعيش فى ديرغنى جداً بالمدينة 
كان الإمبراطور السابق ألكسيوس قد أمر بإنراله فيه وأباح له أن يكون. 


أسيد هذا الدير ومالك طالما راد الإقامة به » فليارآه الإمبراطور قادماً 
عليه خف لاستقباله ورحب به كل الترحيب » 3 التفت الإمبراطور 
إلى اليارونات وسألهم : «أتعرفون من يكون هذا الرجل ؟ء فأجابه 
البارونات : «كلا بامولانا » فقال الإمبراطور : ه إنه ملك الثوبة وقد جاء 
إل هذه المديئة للحي . 


لخاءوا عترج ,ترج بدله ويينهم » فسألوه أ 9 بن تقع بللاده ؛ فر د على 
ترج بأسانه : إنها تبعد عن القد سمسيرة مائة ىام وأنه فادرها إلى بت 
المقدس قصد الحم » وذكر أنه كان بصحيته أثناء خروجه من بلده ممتون 
عن بنى جلدته لم ببق منهم على قيد الحياة - حين وصوله القدس ‏ غير 
عشرة » حتى إذا جاء إلى القسطنطينية لم كن قد بق منهم على. قيد الحياة 
سوى أثنين فقط ء وقال إنه يريد الذهاب إلى رومة للحي ايعرج منبأ 
إلى مار القديس جيمس ثم يعود إلى بنت المقدس إن كان ف الآجل بقية 
ش ويقم به حتى يوافيه حينه . 


+5 - وذكر هذا للك أيض نآ أن جميع أهل بلده تصارى » إذا ولد ١‏ 
لأحدم طفل وعمد جاءو! بقضيب من الحديد عور فى الثار ورسموا 
فى وسط جيته صليياً كالذى بروته الأن ؛ فأخذ البأرونات بحدجون 
فى هذا الملك بعيون مازها الدهشة والعجب . 


المطالبة بالأموال 


به - بعد أن فرغ البارونات من تتوخ ألكسيوس أمبراطؤراً 
كا ذكرت لك اتفقوا على أن قي معه فى القصر بطرس دى براشو 


 ةهاس‎ 


«معطعة82 هو ورجاله ؛ ثم اتفق البارونات بعديل على أمر إقامتهم ىم 
بجرءوأ أبداً على |[ سكنى ف الديية خوفا من الإغريق الخونة 2 ولكنم 
عنكروا بدلا من ذلك عبر الميناء فوق دج غلاطية 3 ووجدوا لهم ب 
مساكن ف تلك الناحية ف عض بوت خاصة » وسحيوأ رهم 
إلى الشاطىء فى مواجبتهم » وكانو! بذهبون إلى المدينة متى أرادواء فإذا 
رغبو! فى الحضى إليها حرا مروا على الصنادل » وإن شاءوا الذهاب على 
ظبور الخيل عيروأ الجسر . 


امه - ولما استقر المقام اتفق الفرفسيون والبنادقة فيها بينم على 
هدم ثلائمائة قدم من أسوار المدينة تخوفاً من انقلاب من بها علييم . 
: : 


هو واجتمع جميع كيار اليارونات فى ذات بوم بقصر الإآمبر اطور 
وطليوا منه أجرم ؛ قأجابوم أنه لايد فاعل ذلك ولكنه بريد أولا أن 
يتوج و منثم أختار وأبو مامعيناً لتتويحه .و مالتتو يفذلك اليو م اممدتدق 
احتفال رسمى رائع ونصبوه [مبراطورا برضاء أبيه الذى قبل ذلك عن 
طيب خاطر ؛ وا فرغ البارونات من تتويجحه عادوا يطالبونه بأجرمم 
فال إنه سعيد بأن يدفع طم كل مايستطيع دفعه » وفعلا تقدم مائة ألف 
مارك أنين البنادقة نصفها إذ كان المتفق عليه أن يأخذوا نصف المغائم . 


أما السون ألف مارك الباقية » فقد دفع الصليبيون منها للبتادقة مبلغ ” 


ا ستة وثلاثين ألف مارك كانت ديناً لاءزال فى عنق الفرنسيين للبنادقة 
أجر تقليم إياثم بحر 1 


وام 


وأما الأربعة عشر ألف 0 المتبقية بعد ذلك للحجاج فقد ردوا 


مأعليوم هن دين 0 ن أقر صو م أجر اسفن 3 


٠‏ - بعث الإمبرطور بعدئذ وراء البارونات وقال هم إنه لاملك 
غير القسطنطينية وأنها فى حدذاتها لاتساوى كثيراً عنده » للآن عمه كان 
فسيطر طر على جميخ ادن والقلاع الأخرى التى كان جب أن تكون فى 
يده هو ذأته » لذلك سأهى أن يساعدوه فى فتم بعض اليلاد القريبة منه 
وإذ ذاك يكون مستعداً لإعطائهم من ثرونة أ كثر ما قرره طى » فسرهم 
ذلك العرضكل السرور وقالوا من شاء الرج فليفعل ؛ وحينذاك ذهب 
مع ألكسيوس أكثر من نصف الجيش » وأقامت البقية فى القسطنطينية 
لتسلم الآجر ء وتخاف إصمق ليدفع للبارونات يبذا استحقاقاتهم » وهكذا 
خرج الكسيو س بكل جيشه وفتس قرأبة عشرين مدينة ونيفاً وأن بعين. 
حصنا , أما عه الكسيو س الاميرطور الآخر . فقد فر أمامه وظل 
الفرفسيون بعيدين مذة ثلاثة أشبر مع ألكسيوس . 
وينا كان ألكسيوس قائماً بهذا الغرو أعاد أهل القسطتطينية تجديد 
سورها وزادوه مناعة وارتفاعاً عماكان عليه من قبل إذكان الفرنسيون 
حين احتلاطم المدينة قد هدموا ثلاماثة قدم منه وسواوها بالآر ضخو ف 
من أنقللاب الإغر اق علهم 3 


عاطلة الإمراطور 2 الدفم 


وو أما البارونات لذين كانو! قدتخلفوا بالمدنيةلقسلم الأموالفقد 
رأوا أن مق يأنى دفم شىءما[لهم» ومن شم بعثو ا إلىبقية البارونات ألذين 


خرجوا مغ المكسيوس يطلبون [ليهم العودة لآ ن[سداق يدفم لم الآأجر» 
و سألو مم أن تكون عودتمهم قبل أعيد جمييع القديسين . فلا يع 
البارونات بمذا الخبر ذكروا للإمبراطور أنهم قافلون إلى القسطتطينية» 
فليا عرف ذلك النيأ منهم قال [ندسو ف يصحبهم فى قفو لم إن رجعوأ أعدم 
استطاعته الاطمئئان إلى رجاله الإغر بق ٠.‏ وهكذا عادوا إلىالقسطططينية 
فدخل الإمبر اطور قصره ومضى الحجاج إلى معسكرائهم عير الميئاه ٠‏ 


3 


ثم اجتمع الكونتات وكبار الرجالوالدوج والإمبراطور ااذى 
طالبه الفرفسيون برواتبم فأجابهم أنه استنفذ كثيرآ من الآموال فى 
استرداد عد يلت ورجاله وأنه أصبح خاك _الوفاض و شق معة ثىء 
يلقعه لم » ولكته ‏ إن أمبلوه رهة قصيرة من الزمن سوف تخد 
من الإجراءات مامكنه من دفع مالم إليهم » فلبوأ عرضه » ولكنه ظل" 
رغم هذآ مقيها على عدم دفم ثىء لليارونات الذين عاودوا مطاليته بأجرم 
فسأطم [مياله هرة أخرى فأمبلوه ثانية 8 

٠9‏ - حينذاك قدم عليه أتباعه وجماعته وكذلك مر زفلس الذى 
كان قد أطلقه من ينه وقالوا له : ه بامؤلانا لقد دفعت لم حتى الآن 
قدرا كيير أمن امال فأمسلك عليم 2 فإن ضخامة مادفءته جلتاك على رهن 
كل ثىء ء فرمم الآن بالرحيل وأخرجبم من أرضك, . 

فأصغى ألكسيوس إلى أصيحتوم هذه وأصبحغير راغب 5 دفم وى 
ما أكثر ما وصلهم به من قبل . 


م٠٠‏ ب ولما اثتبت المهلة التى أمبلوه إياها ورأى الفرنسيوت أن 
(؛ اس فتح ال طنطيية ) 


الإمبراطور لايعترم دفع ثثىء لمم عقد جميع اللكونتات وكبار رجالات 
اليش في اينهم اجتماءا ومضو أبعده إلى الإمبر اطور ف قصرمسائلين إتباه ثانية 
دفع أجورم فأجاميم بأنه لايستطيع نقدم شيثاً ماء فكان رد البارونات 
عليه أنه إن أمتنع عن سداد ماحم علده فإنهم سستولون على جزرء من 
متلكانه بف بأجرم . 


٠‏ - غادر البارونات اللقصر بعد أن قالوا له هذا الكلام وعادوا 
إلى معسكراتهمء وحينذاك تديروا فهابنهم الخطة التى ينيغى علهم اتخاذها 
وأتهى تدبيرم إلى إرسال فارسين إلى الإمبراطور يطلبان مئه مرة أخرى 
أن يبعث إلهم بأجورم ؛ فكان رده الذى حمّله الرسولين أنه لن يدفم 
ثم شيا مأتعد أن بن ط جانياً 0 حجن ونه لاخاف منوم قلامة 
ظفر » وزاد على ذلك بأن بعك الهم آعراً أياثم بالرحيل والجلاء عن 
أرضه وأفهمبم جيداً أنهم إن لم يقبلوا ذلك سريماً فإنهم ملاقون منه 


2. 


را 


00 عزد ذاك عاد الرسولان وأطلعا اليارونات على جواب 
الإمبر اطور 0 فليا وقفوأ علىرده تشاوروافما ينهم فم| يفعلون حى قام قّ 
النهاية دوج اليندقية وقال إنه ماأض إليه للتحدث معه . 


٠‏ ومن ثم بعث إليه رسالة مع رسول من قبله يطلب منه القدوم إليه 
والتحدث معه عند الميناء» لاه الإمبراطور راكياً فرسأًء وكان الدوج قد 
تين أربعة أغرية دخل هو واحدة منها وترك الثلاثة الأخرى تقوم 
بحراسته ؛ فليا جاه ألدوج إلى الساحل شاهد الإمبراطور الذى كان قد 
جاء على ظب جواده وتكلم مه فقال له : « باألكسيوس . ما الذى 


هو ب 
تعنيه بما قات ؟ هلا فكرت كيف أنقذناك من الشقاء العظيم » وكيف 
“صير ناك سيدا ومولى” 3 وتوجناك [مبراطوراً قباد رعيت عبدك معنأ ؟ 
.وها ” اعتزمت تنفيذ #ى مية أ كر ما معنى ؟ 2 
فال الإمبراطور : دوكلا 1[ 1 إنى لن أفعل شما آأكش ممافعات» ش 
فقال له النوج «أتقو لكل أ أما الغلام الشنى ؟ لقد كنا نحن الذين 
.رفعئاك م هاوية القذارة وسرك ثانية إليبا 0 ولق لمتحدكيك ومنذرك 
التعلم عل اليقين أنى منذ هذه اللحظة فصاعدا سألق بك من الآأذى 153 
.ماق قدرقى 6 . 


المؤاصة مد الصليبيين 


5 - فلها فرغ الدوج من قوله هذا ركه وعاد حيث . اجتمع 
'اللوردات وجميعكبار رجالات الجيش والبنادقة للتقماور فيا بينيم عنا 
يفعلونه » فقَال البنادقة [نهم لايستطيعون نصب سلالمهمو 1 لاتهمعلى السفن 
«بسبب شلثة برودة الجو" إذ كآن الفصل بينجميع القديسين وعيد الميلاد. 

وينها كانوا فى شدة الضيقعمدالإمبراطور ورجاله الوئة الذئكانوا 

' -معه إلى تدبير خيانةكبرى فأخذوا السفن إلى المديئة ليلا وملئوها بالختهب 
الشديد الجفاف ووضعوا معها قطعاً من الدهن وأضرموا انار فى ذلك 
كلهء فلا أوشلك الليل على الانتصاف وكانت السفن تقد ضراما حيك 
هيت ريم قوية فك الإغزيق جميع هذه السفن المشتعلة بغية 5 
مخرية الفرنسيين فدفءت الر تلك المراكب دفعاً قويا نحو البحرية . ” ' 


دوو[ د 


فليا رأى الينادقة ماجرى بادروا إلى اعتلاء صنادط م وأغربتهم 
ويجدواى ذلك نجاحاً عظما ونا الأسطول من أن يصاب 0 ” بفضل 


رحة الله . 


و٠‏ - على أنه يعد أسبوعين من ذلك الحادث عاود الإغريق. 
ارتكاب هذا العمل مرة أخرى »ء فليا شاهدم الينادقة ثانية هيرا لقتاهم 
ودافعوا عن أسطولطى من أن تمتد إليه النار ؛ وكان من رحمة الله علييم 
أن لم تصببع خسارة سوى أن علق الحريق بسفينة نجاريةكانت راسية 
هناك فأتت عليها . 


م١٠(‏ - وكان الغلاء فاحشاً متفشياً فى المعسكر حتى لقد بيعت كل 
باطية واحدة من ألخر باثنى عشرة سوسية »5 بيعت الدجاجة بعشرين 
سوسية والبيضة ببنسين » لكن لم نكن هناك مثل هذه الندرة فى البقسماط 
بل الواقع أنمكان متوفراً 3 سد حاجة الجيش بعض الوقت . 


نحصين الإغريق للمدينة 


٠١‏ - ف أثناء [قامتيم ذلك الشتاء هناك شرع أهلالمديئة فى تقوية 
وسائل الدفاع أعظم تقوية وزادوا فى ارتفاع أسوارم وأبراجيم أ كثر 
ما كانت عليه من قبل » وصنعوا أي راجا خشبية أقاموها على هذه الأبراج 
الحجرية وجبزوها بمعدات مصنوعة من ألواح قوية مغطاة يحلد مدبوغ 
مثين حتى ' يعودوا مخافون من سلالم سفن الينادقة » وكان ارتفاغ 
الأسوار ستّين قدماً وعلو” الأبراج ماثة » ثم زودوأ لاوا الأوجودة' 


لداؤواوسه 


داخل المدينة بأربعين مقلاعاً وز"عوها على التواحى الى توقعوا أن بكرن 
اهجوم منبا ؛ ولا يجب أن يتخذوا كل مذه الإجراءات إذ توفر لدهم 
عن الفراغ الكبير ما صرقوه فيها. 


٠‏ - ينما كانت هذه الأمور والاستعدادأت يرى على قدم 
«وساق اجتمع مرزفلس - لذىكان الإمبراطور قد أطلقه منحيسه 
بالإغريق الذي نكانوا يضمرون الغدر بالإمبراطور [ أالكسيوس الرابع ] 
بوراحوا يديرون م أمر ةكبرى ضدثه » إذ كانوا بريدون إقامة بديل أه 
إمبر اطوراً كى تخلصهم من الفرئسبين » فقد يدا لم أن الكسيوس 
إن عق ]بد سالا اتحق.قآمالهم » وأخيراً قالمرز فلس :هلو تركتم ' 
الآمر لى ونصيتموق إمبراطوراً فإننى سوفب أخلصم من الفرنسيين ومن 
هذا الإمبراطور ويطئن بالكم نبائياً من تاحيتهم » . فأجابوه [:هم 
«متصيوه إمير اطوراً إن خلصهم منوم ؛ وإذذاك أقسم له م مرزفلس أنه 
وف يحررثم منهم فى مدى أسبوع واحد » ومن ثم اتفقوا على 
توليته إمبراطوراً . 


مرزفلس إمبراطوراً 0000 


ألؤز- خرج مرزفلس دون أن يضيع دقيقة من الوقت واستصحب 
لمعه جاعة من العسكر وأقتحم بهم - نحت تنه الدجى - الخجرة الى : 
نام 3 مولاه الامبراطور الذىكان قد خاصه من سه 0( وأمرهم لعقك 
حيل حول عنقة وشنقوه هو وأباه إعق أيضآ فليا فرع مرزفلس من 
.ذلك مطى للذين اتفقوأ وإناه على تتصيية إمبراطوراً وأفضى إلبوم بم 
هعمل » فذهيوأ معةه وتوكجوه إمبراطوراً عليوم . 


الو 


- حين أصبمر زفاس إمبرطور! دوت الصيحة فى جميع أرجاه 
المدينة 0 م هذآأ الام 0 مز فلس إمبر اطوراً 03 لد أغتال مولاه 03 » م 


شم رئ أحدم عن قوسه بكتاب من المديئة إلى داخل معسكر الحجاج: 
تضمن ما فعله مرزفلس » فليا وقف البارونات على جلية الخبر قال 
بعضهم : ١‏ لتحل لعنة الرب على من بيثم عا إذا كان ألكسيو س حياً أم 
ميتآ» » وقد قالو! ذلك لآن ألكسيوس ل يشمأ حفظ عبده مع الحجاج ؛ على 
حين قال البعض الآخر إن مصرعه على هذه الصو رة يقّع علد أسهمع : 

١+‏ - وبادر مرزفلس بإنفاذ رسالة إلى كونت فلاندر وكونت. 
لويس وإل المركين ويقية كبار البارونات يأمرم فيها بالرحيل والجلاءعن 
أرضة ويعلن إلييم فيبا أنه قد غدا إمبر اطوراً وبنذرم بأنه سوف يفتك. 
بهم جميعاً إن لم يرحلوا فى مدى أسنوع من يوعهم هذا » فليا وقف 
البارونات عب ىكتاب مرز فلس قالوا ه سبحان الله ! أبجر و هذا الذى اغتال 
مولاه غدراً وخيانة تح جنم الظلام أن يبعث إلينا بهذه الرسالة ؟» 
وراحوا فكتيوا إليه كتايا ينونه فيه بتحنث.هم إباه وخيفونه من بأسهم 
لانم أن يرفعوا الحصار حت يثأروا لمن اغتالهوحتى يستردثوا القسطنطينية 
ثانية وينالوا أجرمم الذى وعدم به أالكسيوس كاملا غير منقوص . 

سافلا سمع مرزفلس هذا الكلام أمر أهل المدبنة بتدعم 
الآسوار والأبراج وتجميرها بالمناجيق حتى يأمئوا ثجوم الفراسبين عليهم» 
ففغلوا ما أمرم بهوأه بحت الآسوار والأبراج أقوى مما كانت عليه من 


قبل و أشد منعة . 


ملت 
حون ملك ولاشيا 


- وفى هذه الأآثناء التى أصبح فيها مر فلس إمبراطوراً والى 
اشتد فيها البؤس يحيش الفرنسيين 6 أنيأتلك من قبل » وفى الوقت الذنى 
كانوا عدون فيه سفنوم وآلاتهم للبجوم . . أقول حدث فى هذه اللاثناء 
كلبا أن بحمث جون الولاثى برسالة إلى كار اليارونات خيرم فيما أنه 
سيعتير أرضه وملكته إقطاعاً منهم له إن هت و“جوه ملكا لينكون صاحب 
أرضه ولاشيا ووعدم بالقدوم لاوقوف إلى جانبهم فى مائة ألف رجل 
ليتكون عونا لهم فى استيلاهم على القسطنطينية . 


كزز كانت ١‏ ولاشياء أرضًا تابعة للإمبراطور ء أما جونهنذآا ات 
الذى كان ذات مرة جنديا من جنود الإمبراطور ‏ فقّد كان قو“اماً 
على أحد مراعى جياد الإمبراطور الذى كأن إذا بعث فى طلب ستين 
أو مائة حصان بع جوت هذا بالجياد التى طلبها » وجرت عادته على 
الحضور إلى البلاط كل سنة قبل أن يسوء ما بيئه وبين البلاط » وحدث 
أن ذهب ذات لوم فأجرم أحد خدم الإمبراطور - وكأن خصمًا 3 
فى حقه جرماآً شنيعا إذ ضربه إسوط فى وجه ضرية أغتم لا غما مريرا » 
لذإاك ترك جون الولاثى خدمة الإمبراطور خاضياً منْ هذه الإماة الى 
لخوحه ومضى إلى ولاشيا وه بلاد منيعة تحوطبا الجيال من كل النواحى 
حتى إنه لا يستطيع أحد ما دخو أو الخروج منبا إلا عر عر" ضيّدق . 

- فلما وصل جون إلى « ولاششياء شرع فى ض" كبار رجالاتما 
إليه ومسإك مسلك الرجل الغنى" الذى على جانب من القوة 0 فأخذ ف 


عه سا 


قطع العبود لهذا وذاك بصورة سرعان ما أختضعت له جميع أهل القطر 
وأصبح سيداً علييم » فليا صار لل هذه الحال حم إلى جماعة الكو مان 
وغيدهم واتخذوه صديقا لهم وانخرطوأ جميع,م فى خدمته وأصبح 


سكدا عليهم 7 
1 الكو مان فى رأي كلارى 


وتقع بلادكومانيا متسممسيون على حدود ولاشياء وسأخيرك 
من م هؤلاء الكومان . 

االكومان شعب مجى لا بززعون ولا ##صدون ولا يقيمون فى 
أ كوا أو بيوت إل فى خم من اللباد » ويعيشون على اللإن والجبن واللحمء 
ويكثر الذباب والبعوضف الصيف كثرة يندر معرا أن يخرجوا من خميهم 
قبل حلول فصل الشتاء الذى فيه يندفءون من أر ضيم <ين يريدون 
القيام بغروة . 

- وستخبرك الآن عما يفعلون . 

يلك كل وأحد منهم مالا يقل عن عشرة جياد أو إثنى عشر جواداً» 
دثم يدربوتها تدرياً جيداً قتتبعهم أنّى أرادوا الذهاب ومتّى أرادوا ؛ 
ويقيادل الكومانى ركوب الجياد واحداً بعد آخرء فإذاكانوا فى غزوة وضع 
لكل حصان عغخلاة على أنفه تحتوى على علقه ُ كل منها وهو قبع صاحديه 
ولايتوقفون عن السير ليلا أو نهاراً» ويغذون السير حت [نهم ليقطعون 
فى يوم واحد وليلة واحدة مسيرة ستة أيام » وأحياناً مرحلة سبعة أيام 


أو كانية » ولايستولون على ثىء أويحملونه معبم أثناء زحفهم لكنهم فى أثناء 


لاجو[ ندا 


عودتهم يحملون الغنيمة ويأسرون ويأخذو نكل مايستطيعون الاستيلاء 
عليه »ا أنهم لا يخرجون مسلدين بل يلبسون لباسآ من جلد القنم 
وحماون القسى” والسهام ٠‏ ومم لا يعبدون شيئآ إلا أول حيوآن 
إصادفونه فى الضباح ومن إصادفه يعكف على تقديسه طول يومه أيأكان 
.نوع هذا الحيوان . 


٠‏ ع هؤلاء م الكومان الذين أصطتعرم جون الولاثى الذى 
تاعتاد أن غير كل سنة على أر أضى الإمير أطور ويظل وغل حى سلغ 
القسطنطينية فى بعض الأحيان » ولم يكن الإهبراطور من القوة بالدرجة 


الى تمكنه من دفعه وحماية نفسه منه . 


اللاتين بر فضون عرض جون الولاثى 


11 ححين سمع اليارونات ما يطلبه جون الولاثى منهم قالوا إنهم ش 
سيفسكرون فى مطلبه حب إذا استعرضوه وتديروه انتووا إلى قرار خاطىء 
إذ أجابو أنهم لا يعبأون مطلقاً به ولا بماعدته إياهم » وأنه يفبغى عليه 
أن يدرك جيدآ أنهم سوف ينزلون به الآذى ويتالوته بالضرر إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وقد كلفهم هذا القول الآخير ثمنا غالياً » 
وكان هذا نكبة جسيمة بالذة وبلية فادحة ؛ إذ أنه بعث إلى رؤمة 
وقد فشل معبم ‏ من أجل تاجه ؛ فبعث إليه اليابا بكردينال ليتوجه 


.وهكذا تتوج جون وغدا ملك . 


ل الات 
هزعة مرزفاس 


+( والآن ستخيرك عن مصلية أخرى ألمت لسيدى كوت 
هزى أخنى 5 كوت فلائدر ء ذلك أنه فى غرة هذه الأحداث وبنها 
كأن الفرنسيون مقيمين على حصار القسطنطينية حدث أن رأى أوره 
هترى وجماعته أتفسوم فى فقر مدقع وأنهم فى حاجة ماسة إلى القوت 
وغيره من الضروربات ء ثم سمعوا خبر مدينة [سعرافيليا وماخطط تبعد عن. 
محسك ر ثم بقدر عشرة فرأسخ وكات مدينة شديدة الثزاء والخصب » لم 
سك من كونت هترى إلا أن أعد آلاته لمياجمة هذه المدينة وتسلل من 
المعسكر متسر بلا بظلام الليل فى ثلاثين فارساً وكثير من الجند الممتطينه 
جيادم 000 م يلم أحد من أحل الممسكر خخ خر وجبم . 


سمو فليا جاء إلى المدتة أيحر بغيته وليث يبا .يوما » غير أن 
البع ضكان قد أبصره وهو فى طريقه إليها فأفضى بره إلى مرزفلس 
اذى ماكاد يسمع ذلك النبأ حتى جمع قرابة أاف رجل مسلحين على 
جيادم » وأخذ معه أيقوئة هى تمثال سيدتنا التى يطلق الإغريق عليبا 
هذا الاسم والتى تحملبا الأباطرة معهم حين خرجون لاقتال» وهم إيمان. 
عميق بهذه الآيقونة حت إنهم ليعتقدون اعتقاداً جازماً أن ااا ان. 
هرم في القتال أبدآ » ونحن نؤمن بذلك أيضا» لآنه لم يكن ارزفاس 
الحق فى حملبا ومن م دارت الدائرة عليه . 


كان الفرنسيوت قد بعثوا إلى المعسكر بغنيمتهم » وكان مرزفلس قد 


قصب لهم كيناً 3 طريق عودتمم » فليا أصبح على بعد فر سي 3 


دياه 1 ندم 
رجالنا أخق رجاله ونصب كينه دون أن يعرف رجالنا شيثاً عنه ». 
وكانوا عائدين مسمرعين جاهلين ما ددر طم » فليأ رام الاغر:ق صرخو|” 
عليوم » فتأقت رجالنا الفرفسيون حوهم فليا شاهدوم استولى علمم 
الكوف الشديد ورا<وا بدعون أله وسيدننا دعاء حاراً 043 وفرعوأ فزعاأ 
ممت علييم معه السبل ولم بعرفوا ماذا يفعلون ؛ وأخيرا قال بعضهم 
لبعض : ١‏ لو فررنا فإننا لا محالة هالكوت ء وإذال يكن من اموت “بوه 


فلنقاتل حتّى نموت» فذلك أجدى علينا من الفرار : . 


وإذذاك توقفوا وجاءوا بثمانية من رماة السبامم نكان وأ معهم وجعاوم 
فى الطليعة » وتقدم نحوم الإمبراطور مرزفلس الذائن وكذلك الإغريق 
فى خطى مراع وكروا عليهم كرة عنيفة ولكنهم لم يستطيعوا بفضل 
الرب أن ينزلوا واحدا من الفرنسبين من فوق جواده » فلبا رآثم. 
الفرنسيوت باجموهم من كل صوب تركوا رمايم واستلوا مد 33 
وخناجرم الى معبم دفاعاً عن أنفسهم وقتلوا الكثيرين منهم . 


هار - وإذ رأى الإغريق غلبة الفرنسيين علييم طارت قلو.هم 
شعاعاً وولوا هاربين ؛ غير أن رجالنا الفرنسيين تعقبوم وذعوامنهم 
خاقاً كثيرين وأسرو! شة كبيرة وأصابوا غنيمة هائلة »ثم راحوا فى آ ثار 
الإمبراطور مسافة ربمن نصففرس اعتقادا متهم أنهم لاد مسكوه » 
وكان مرزفلس وفريقه فى علة م نأمرمم فوقعت الأيقونة منهم »اسقطت. 
شوذة الإمبراطور وصوخانه وأيقوتته التى كانت كأبا من الذهب 
ومطعمة بالاحجار الكرعة » وكانت جميلة غالية حتى لم يحدث قط أن. 


رأت العين 01 مثيلا . 


سدالمءؤ سه 


دعرو ليارأى الف رأسيون ماجرىك فوا عن مطاردتهم وازدهةهم 
الفرحة وأخذوا الأبقونة وجاءوا بها وتفوسهم تفيض ببجة وغبطة. 

وفى هذه الكثناء التى كان القتال دائراً فيها جاء الخير إلى المعسكر أن 
[ رجال كونت فلاندر وهترى ] نازلوا الإغريق » فلما سمع من بالمعسكر 
.هنذأ النيأ حلوا أسلحتوم وانطلقوا را كضين للاقاة لورد هنرى وإنجاده » 
لكنيم دين وصلوا إل مناك وجدوا الإغر.ق قد ذروآأ وأن رجالنا 
األفر نسيينعائرون بالغنيمة حاملين معهم الآ يقونة الغالية الجميلةكا أخبرتك . 


- فلا دنوا من المعسكر خرج من به من الأساقفة ورجال 
الدين فى موكب لمقابلتهم » وتلقوا الأيقونة بالفرح العظم والسرور البالغ » 
وعبد با إلى أسقف تروى الذى حمابا إلى المعسكر حي ث كانت هنا ككئسة 
اشتركوا جيعاً فى ترميمبا » وأدى الأسقف الخدمة وهللوا لها تمليلا 
كبيراً » ومنذ ذلك اليوم الذى استولوا فيه على الايقونة فرر جميع 
البارونات وجوب إعطائها إلى سيتوجسوه:ة0 ومن ثم حملت [ليها فما بعد . 
م9( - ولا عاد مرزفلس إلى القسطنطينية أدخل فى دوع أعلبا 

“أن التصر كان فى جانبه وأنه أنزل الهرعة بلورد هنرى وجماعته » فسأله 
.بعض الإغريق فوراً « وأين الأبةونة والصولجان ؟» فأجاهم آخرون: 
إن كل ىء قد وضع على حدة فى مكان أمين عافظة عليه » » وتناقل 
الناس الخبر حتى ى إلى سمع الفرنسيين أن مرزفلس قد أومم قومه 
أنه غلب الفرنجة ' فلم يكن منهم إلا أن جهزوا غراباً وتمنوه بالرجال 
وأخذوا معبم الأبقونة ورفعوها عالية فوق هذا الغراب » 15 رفعوا إلى 


لومت 


جانبها الصو لجان الإمبراطورى » وجعاوا هذا الغراب بروح جيئة وذهاآ 
ما حمل أمام الأسوار » فرآه من كانوا عليها وكثيرون من أهل المدينة » 
وعلموا عل اليقين أن هذين ما هما صولجان الإمبراطور وأيقونته . 


س حين رأى الإغريقهذا المشهدجاءوا إلى مرزفلس وشرعواف. 
السخرية ؛ به وتشرل لعك على ده الصو لجان الإمبراطورى والأبقونة وعل, 
ما اقثراه عليهم من أنه هزم رم الفرة نسيين » فليا سمع الإمبراطور قالهم راح: 
يأئمس لنفسه كل عذر وقال هم 000 لاتنتموا ولاتدرنوا فإنى منوقف». 


أحلبم على دقع لمن غالياً وسأئتفم متهم لتفس.ى 3 


تقسيم الصايبين للتركة اليونانية 
- م جاءت الأخيار يعدثذ بأن جميع الفر نسيين البنادقة عقدوا 
فيما ينهم اجتماعاً التشاو رعمايفء لو نهوفيمن يقيمو نه[مب رأطورا إذا مااستولوا 
على المدينة » واتفقوا أخيراً فيا بينهم على أن يأخذوا عشرة من أفضل. 
الفرنسيين فى الجيش وعشرة مثلهم من أحم البنادقة» ورترك تقرير ذلك 
الأمر هؤلاء الرجال العشرين على أن لتزم ابميع تنفيذ مايقر”رونه » 
وأجمعوا على أنه إذا وق الاختيار على أحد من الف رنسيين ليكون إمبراطوراً 
كان البطرك من البنادقة » كا اتفقوا على أن يؤول ربع المدينة من يصبيج 
أمبراطوراً ملكا خالصاً له لايشاركه فيه أحد ؛ أما الثلاثة الأرباع الباقية 
فتقسر تصفين أدرهها للينادقة و انيبم للحجاج و أن يعتبر كل ىه 
إقطاعا من الإمبراطور . 1 


<0 


اا ل فليا اتفقوا على كل هذه اموز استقدموا جميع رجال 
"الجيش وجعاوثم يشسمون على الآثار المقدسة قسما بحليون عقتضاه إلى 
المعسكر مياشرة كل مايقع 2 أيديهن 2 الأسلاب والغنام : قصة كانت 
“أم ذهياً » وكذلك الأقمشة الجديرة إذا بلغت قيمتها خمس سوسات أو 
'أكثر , ول يستثنوا من ذلك غير الآلات والمأكل ؛ 5 أقسموا 
الاستعماوا الميف والشدةمعأيةامرأة أو بجردوها من أى لياس اثر تدبهء 
-ومن أمسك متهما بذلك كان جراوّه القتل كذلك جدلو مٌُ يمفسمون 
على الآثار المقداسة ألا يتعرضوا لراه بأو قسيس أو كامن لأسدوء إلا 


-دفاعاً عن النفس » وألا يقتحموا كنسة أو دراً. 


9 كان فرأغهم من ذلككله بعد انقضاء عيدالميلاد واقتراب بدء 
"الصيام الكبير » وكان البنادقة والفرنسيون قد هيأوا أنفسبم مرة ثانية 
| -وجبزوا سفنبم » فأقام البنادقة انية جسوراً علرسفنهم وصنع القز فسيون 
لات يسمونها « بالقطط » وه العريات ء والخنازير للغمة الأسوار . 


معاو دة قتال الماعة 


مم( - وأخطالينادقةأخشاب المنازل وغطوا بها سفنهم بعد أن ربظوا 


"الأ لواح بعضها إلى بعض ثم أخذوا فروع أتبجارالكرم وغطوا يبا الواح 
.حت لاتحطم المقاليع السفن أو تكسرما قطعاً . 


14 أما الإغريق فقد حصنوا مديتتهم من الداخل أحسن تحصين 
«وغطوا الأبراج الخشبية القائمة على قة الأبراج الحجرية بالجلد المدبوغ 


[١١‏ سد 


من الخارج ٠‏ وكان كل برج من الأنراج الحشية يشمل سبعة أوستة 
عاوابق ولا بقل عن خمسة أبداً . 

هو - وحدث فى أحد أيام الججمة ‏ وكانذاك قبل أحدالسعف بعشرة 
أيام تقريباً ‏ أن أعد الحجآج والإنادقةسفنهم وآلامهم وتأهيوا للنضى 
لليجوم فوضغوها جنياً إلى جنب ؛ أما الفر فيو نْفقد حماو االامهم على 
الصنادل والأغرية وتأهيوا الاضى إلى المديئة » وامتدت الاساطيل أمامبا 
مسافة فرسخ » وتسليم الحجاج والبنادقة خير تسليح . 


+مر - وكان بالمدينة جبل بقع فى تلك الناحية التى إاتفق على أن 
يكون الجوم عندماء وكان من السبل رؤية هذا الجبل من السفن عالياً 
فوق الور 4 خاء الإمبراطور م :ز فلس المائن مع عض رجاله إل 
هذه :الرأبية ونصب عند هاخيمته القررية : وأحدث تفخ أبو اقه الفضية 
ودفوفه جلبة صاخبة شديدة » وكان من اليسير على الحجاج أن يروا 


الإمبراطور وأن برى الإمبراطور سفن الحجاج . 


ول أوشكت البحربة على الإرساء أخذوا أمراساً قوية مبوا بها 
سفنهم حتى صارت أقرب ما تنكون إلى الأسوار » وقصب الفرئسيون 
آلاتهم وقططهم وعرباتهم الملخمةالأسوار ؛ وأعتلى البنادقةجسور ببفنهم 
وهاجموا الأسوار ف سالة 3 وكذلك هاجها ألفر نسيون 1 لاتهم . 


بمو فليا رأى الإغر.ق الفرأسيين مباجمولهم على هذه الصورة 
أخذوا ف دحرجة كنتل ضخمة من الاحجار أكير ما تتصور على 1 لاث: 


[١1#‏ سه 


الفرنسيين فأخذت فى تحطيمها ودمرتها بأجمعها حتى إنه لم يحرؤ أحدما على 
البقاء داخلها أو تمتها . 

1 - أما البنادقة فلم يستطيعوا الوصول من ناحيتوم إلى الأسوار 
أو الآثر اج لشدة أرتفاعها ١ل‏ يتمكئوا ثم ولا الفرنسيون فى ذلك اليرم, 
من إنجاز ثىء ما بالأسوار أو بالمدينة , فلا أدركوا أنهم لم يستطيعوا 
عمل ثشىء ما فاضت قلو.هم غماً وانسحبواء فلما رآم الإغريق يرتدون. 
شرعوآأ ف الصفير والصياح عليىم بشدة » وتسلقوا الأسوار ودلوأ 
سراويلهم وولومم ظهورم » فلءا رأى مرزفلس أرتداد الحجاج أخذ 
ف دق طيوله ونفخ أبواقه وأحدث جلبة قوية ولحث ف ظطلب قومه 
وأخذ يقول لهم : « انظروا أيها السادة » ألست 1 مبراطوراً صالحاً > 
إنه لم يتأت لكم أبدآ مثل هذا الإمبراطور الصالم ء ألم أفمل جيدآ > 
إننالم نعد نخشام وسوف أشئقهم جميعاً وأمر”تهم فى الوحل». 


فليا رأى الحجاج ذلك بلع نويا الغضب عَابته والأسى منتمأه وعادوآ 
إلى «معسكر انهم ف الناحية الآخر ى من أليناء ٠.‏ 


ومو - ولما عاد اليارونات وغادروا السفن اجتمءوا كلهم وقد 
اضطربت أمورثم اضطراباً شديداً وقالوا إن ما ارتتكبوه من الخطانا 
كان علة عدم انتصارم فى المدينة ‏ وأخيراً تشاور الأساقفة ورجال الدين 
فها ينهم وقرروا بأن المعركة كانت عادلة وأنهم كانوا عقين فى 
مهاجمتهم إباهم » لآن أهل المدينة كانوا قدا من أتباع مذهب رومة ولكنهم 


الآن خارجون عليه زاعمون أنه لا يساوى شروى تقير» وأن جيلع 


ب "لد 
لمؤمنين به إن ثم إلا كلاب ؛ وعلى هذا الآساس-قال الاساقفة [نهم: 
كانوا محقين فى ار بتبم إنام ٠‏ وأن لبس ف الهجوم عليها خطناً ما بل 
إنه عمل مشروع . 

1٠‏ - ثم تودى فى كافة أرجاء المعسكر بوجوب ذهاب انيع من 
بنادقة وغيرم للصلاة صباالأأحدء ففعاو! ذلك ؛ وأخذ الأساقفة يعظون, 
فى المعسكر » ققام بالوعظ أسقف سواسون وأسقف تروى وأسقف 
هابر شتات و أأسيد جون فيسيت ورئس دير لو س » وبائو أ لاحجاج 0 عية 
المعركة » لآ نالآخري نكانوا خونة سفا كين غدارين لاسما بعد أن قنكوا 
بمولاثم الشرعى» وأنهم أسوأ من الييود» وقالوا إنهمسوف يباجمون جميع 
من بماجمونهم بأسم الله وبقوة البابا الرسولى . 


4 ثم أصدر الأاساقفة أمرجم إلى جميع الحجاج بالاءتراف 
وتناول القربان وألا بكونوا خائفين من مهاجمتهم الإغريق لهم أعداء 
الرب ؛ كذلك صدرت الأواس بالتفتيش عمن فى المعسكر من النسوة 
الساقطات وإخ راجهن منه وإبعادهن عنه » ومن ثم وضعوهن جميعون 
على إحدى السفن وأرسلوهن بعيداً عن المعسكر . 


355 - ولما فرغ الأساقفة من وعظ الحجاج وأبانوا لهم أن قتا 
الإغر بق هذه آلمرة أ مشر وع أخن أجميع فى الاعتراف وتناول. 
القربان . 

بعو ‏ فليا كان صباح الاثنين استعد الحجاج أجمعهم ولسوا 


سلاحهم وفعل ااينادقة فعلوم 34 م أخذوا فى ترمم الجبسور الى على السفن 
( ح فتح التسطلامايئية ) 


(١غ‎ 


7 وأعدوامرا كب حمولتهم وأغربتهم ووضءوها جنا إلى جنب تأهياً 
للهجوم ؛ وكانت اليجرية مد على جبهة تقدر بغر سخ »ولماوصلواإل 
الشماطىء وأقتريوا غاية الاقتراب من الأسوار ألقوامراسيهم »م شرعوا 
فى اهجوم العنيف وفى إطلاق الطلقات وقذف الأحجار ورمى الأسوار 
بالنار الإغريقية التى لم تستطع الثبوت عليبا بل أخذت ف التدحرج 
بفضل الجاد المدبوغ الذىكانت الأأسوار مغطة به . 


معجزة دخو ل البرج 


١4‏ - ولقد داقع من بالمديئةعن أنفسهم دفاعاً جردا وكا [دمم ستو ن 
مقلاعاً أرمى التقذائف » وكانو! فى كلرمية يصيبون السفن » إلا أمها كانت 
مغطاة بالألواح وأعراش الكرم فلم يصبها الرمى بضر رغم دخامة 
الأحجار الى راحوا قذفوما 5 حى ليعجز الرجل عن رفع أحدها من 
الآأرض . 

- وكان مرزفلس واقفا على الرابية ينفخ أبوافه ويدق طبوله 
دقا مفرعاً ويشجع رجاله قائلا لهم : ١‏ اذهيوا هنا ؛ أمضوا إلى هناك » ؛ 
وكان برسلهم إلى حيث يرى الحاجة ماسة لوجودمم 5 


01 لم تستطع غير أربع أوخمس سفن من جمييع سفن الأسطول 
الوصول إلى الأبراج الشديدة الارتفاع ؛ أما الآ.راج الحشبية المنصوبة. 
على قة الأبراج الحجرية والتى يبلغ ارتفاعها خمسة أو سئة أوسبعة طوابق 
فقد شحنت كلها بالمقاتلة دفاعاً عنها » ودأب هؤلاء المقاتلون على الهجوم 


حتى قيض الرب المعجزة حيث حل اليحر المضطرب سفيئة أسقف 


ولو 


سوأسون قصدمت أحد هذه الآبر اج ء وكان على جسر هذه السفينة بندق* 
وفارسان مساح<ان ء فليا لصطدمت بالبرج تعلق البندق به ببديه وقدميه 
ودفم نقسه ما وسعه الجبد إلى داخله ء فليا صاأر به تلفت الجنود الذين 
كانوا بهذا الطابق حولم - ومن الإنجلين والدائمر'كيين والإغريق ‏ 
:ؤرأوه فاندفعوا نحوه وتناوشته بلطبم وسيوفهم ومزقوه إدباً ٠‏ 


١4‏ - ثم حمات الأأمواج هذهالسفينةمرةأخرى إلى الأمام ةاصطدمت 
ثائية بهذا البرج, فا كان من أحد الفارسين واسمه أندرو دوربواز 
“ةذه طو م إلا أن تعاق بالبر 3 بيدبه وقدميه ودخله ز حفاً على ركبتيه 8 
غلءا صار فيه وهو على هذا الوضع أندفع الوم نحوه بفؤسيم وسيوفهم 
وأخذوا يضريونه ضرباً عنيفاً , إلا أن رحة الله تداركنته فلم تمكنهم من 
قتله بفضل الدرع الذى يلبسه ء ول يثأ الرب أن يطول ععود العدوك 
تأوأن عو ت هذا الفارسء بل أراده قوع المدينة فى أيدينا وأن يضرب 
اللذلة على أهلبا جراء خيانتهم وعدم طاعتهم ولا ارتكبه «رزفلس من 
اغتيال » ومن ثم انتصب هذا الفارس وأا على قدميه » وسرعان مااستل 
سنيفه من. غمده » فلا رأوه واقفاً اءترتهم الدهشة وتملكبم الخوف الشديد 
غولوا هاربين إلى الطابق الذى تجتبم؛ وحين شاهد من يهفرار أهل الطابق 
العلوى” ل بحرءوا على البقاء حيث ثم فأخلوام أيضا هذا الطابقكذلك . 


ثم دخل الفارس فى أعقاب الآول » واقتحم الطابق فى إثرهكثيرون 
غيره » فلا صاروا به أخذوا حبالا قوية وشدوا هذه السفينة إلى البررج 
شدا كا » وإذ ذاك اقتحم البرج حش دكثيف من الناس . 


- ولما حمل الموج هذ ءالسفينة بعي دآع البرجمرةأخرىاشتز” البرج 


اولوت 


هزة عنيفة دى لقد خيل أن المركب لايد أن توقعه أرضاً ؛ ومن 5 


اضطر أهلءاكارهين خائفين إلى فك" الحبال النى تربط السفينة بالبرج . 


- وإذ تبين أهل الطوابق الآخترىالسفلية أن الفرنسيين احتاوا 
البرج على هذه الصورة أستيد بهم الفرع استبداداً عنيفاً فلم يطيقوا البقاء 
به وأخاوه بأ كله 2 وكان مرزفلس يرقب كل هذا وهو يشجع رجاله 
وبعث الهاسة فيهم ويرسلبم إلىهذا اللكان الذى جاء منه امجوم السكيير 000 
١٠‏ - ينما كانت أحداث الاستيلاء على البرج جارية بهذه المعجرة 
صدمت سفيئة بيير دى برأشو برجاً آخرء وإذذاك شرع الواقفون على 


جسرها ف مباجمة البرج بسالة حئ سقط معحزة إفية أخرى 5 


وإذ م لنا الاستيلاء على هذين البرجين شهناهما برجالنا الذين لم 
بجرءوا ‏ جين أصبحوا بداخلبا ل عل مغاذرتهما خوفاتما طالعوه من 
حشود النأس الكشيفة على السور القريب منهم وفى الآبراج الأخرى 
الواقءة عند سفيم الآسوارء وكانوا من الكثرة بالدرجة ألتى تبعف 
عل الدمشة 5 
انم ' موقف كلارى وأخيه 
أه١ا‏ قت ل يكن عن أورد بطر س الدميالنى 3-24 وقد رأى دم تقدم 
من بالأنراج وشاهد ظروف الإغريق - إلا أن نزل إلى الارض مشياً 
عل الأقذام” هو ومن معه » فبلذو! ناحية ضيقة من الأرض وأقعة بين 
البحر والسورء قلنا صاروا بها نظروا أماميم وأبصرو؟ شردابا تلفي؟” 
سرب كاقياً قن نرع بايه ثم سمر مرة أخرى ء خا إليهالورد بظؤسن الدهياق 


ومعه جميع الفرسان العشرة والأجناد الستؤن . 


ه١1‏ -كانهناك إذ ذا كُقسيس أسمهالليومكلارى تعمل 0 
وكان جرياً فى كل ماءة » فكان الأول فى كل يوم بكون حاضره » وقد 
جاء هذا القسيس ف الاسقيلاء على برج غلاطية بكثير من أفعال القوة 
الجثرانية بز مها فعال أى وجل آخر فى الجدش باستثناء لورد بطرس دى 
يرشوا (وكان دى براشوا هذا هو الذى فاق الآخرين جيحوم : كبيرم 
وصغيرم 2 فلم يتأت" لأحد قط أن يحاريه فى أعمال البسالة فى السلاح 
والقوة البدنية )» فلماجاءوا إلىهذا السرداب أسقبسلوا فى مراجمته معاوط, » 
وكانت ر ميات رماة السّبام تتطاير بشدة ء وراحوا يقذفونهم من الأسوار 


بالأحجار الكبير حتّى اقدخيل أنهم سيدفنون هناك لكثرة مارموه علييم. 


ه؟ - أما الذين تحتهم فكان علييم دروع وتروس غطوا بها 
من كانوا يعماون فى نقب السرداب » وأخذ الباقزن يرمون عليهم آنية 
ملوءة بالقار المخلى والنار الإغريقية والأحجار الضخخمة » اذإ ككان عدم 
هلا كيم معجزة من معجرأت الرب » واحتمل سيدى لورد بط رس الدمياق 
ورجاله المتاعب والصعاب كثيراً حتى نقبوا هذا السرداب بالفؤوس 

والسيوف القوية واستعملوا فى ذلك أيضاً كتل الخشب والاعمدة 
والمطارق حتى أحدثوا به ثغرة كبيرة » ثم تطلعوا من خلال السرداب 
فطالعوة أناساً كميرين م نكبار القوم وصغارجم حتى لكأن فصف العام 
1 قد أجتمع مهناك فلم بجرءوا على أحثال مغية دخوله . 


4 - فلءا رأق: القسيس ألليوم عدم جرأة أحد ما على اقتحامه تقدم 
وقال إنه سيدخله » وكان هناك إذ ذاك فارس هو أخوه وأسمه 


«رويرت د ىكلارى » النىعارضه ونهاه عن اقتحامه» فقالالقسس بل 
إنه فاعل ذلك » ثم نزل السرداب زاحفاً على يديه وركبتيه » قلا شاهده 
أخوه علىهذالصورة أمسكة من قدمه ورأم يحذبه إليه » إلا أن القسيس. 
استطاع فى النهاية رغم أخره راضياً أم كارهاً أن يدخل السرداب » 
وإذ صار يه أندفع نوه كثير من الإغريق » وحينئذ شرع الواقفون على 
الأسوار فرميه بالأحجار الضخمة » ذلما رأى القسيس ذلك استل" سيفه 
وك عليهم كرة حملتهم على الفرار من أمامه فرأر المأشية ؛ فنادى على, 
من بالخارج من لورد بطرس وجماعته قائلا : 


د أمها السادة ادخلوا بقوة فإننى أرام ينسحبون قانطين وقد شرعوا 
ف ال حروب 0١6‏ 


4 - حين مع سيدى بطرس وجماعته الذين كانوا بالخارج قوله. 
هذادخلوا » وكان هو لايعدو واحدا من عشرة فر سان ولكن كأن معه 
ستون جندياً كلهم من المشاة وراء الأسوار » فاشتد الخوف بن عل, 
الأسوار ومن فى هذه الناحية » وذلك حين أبصر وحم داخل السرداب ولم, 
يطيقوا اليقاء حيث ثم » خلوأ عن جزه كير من السور ولاذوا فراراً 0 
وكان الإمبر اطور مرزفلس الخائن قر 8 لا لبعد عتهم أكثر مزرمية 

وقد أمر بنفيخ أبواقه الفضية ودق دفوفه محدثاً جلبة عالية . 


ه6٠١‏ - وحين شاهد الإمبرطور سيدى لورد بطرس ورجاله فى. 
الداخل على أقداميم هر حصانه همرة قوية مكر! عليوم حت قطعتصف 
المسافة التى تفصله عنبم فليا أبصره سيدى بطرس قادماً أخذ فى تميس 
رجاله قائلا لهم :, عليكم الآن أمها السادة أن تستسلوا فى تتام 


6 


7 


3 


فستلتحي معهم الآن فى القتال وها صوذا الإمبراطور قادم خذارأن بتخلى 
كائن من كان - عن مكايه > بل فكروا فى إثيات كفاء نكم 2.٠6‏ 


قثال ص زفلس 


+6( - توقف مرزفلس حين أدرك أنهملاينوونالفراره ثم ماليث 
أن ارت مدراً غير مقبل متجباً ثانية إلى دهاليزه » ذلما شاهد سيدى 
الورد بطرس الإمبراطور قد اتقلب على عقبيه أنفذ سر”بة من عسكره إلى 
بو“أبة قربية منه وأمرم بتحطيمباً وفتحبا » فذهيوا وشرعوا فى قطعبا 
وضرما بالفئوس والسيوف حتى حطموا مز اليجبا وقضيانها الحديدية 
الضخمة وفتحوهاء فلءا شاهد من بالخارج هذا الآمى أحضروا نافلاتهم 
وساقوا منها الجياد وأمتطوها واقتحموا المدبنة من هذه البوابة فى سرعة 


عظيمة . 


ه١٠‏ -حين صار الفرنسيون فى الداخل وركيوا جميعهم خيوط 
اشتد الفرع منهم بالإمبرطور مرزفلس الخائن حتى لقد ترك معسكره 
وراءه و خلف بهأمواله وعاد إلى المدينة التىكانت بالخة الضخامة والاقساع 
والطول» إِذ يقال إن مسيرة أسوارها الدائرة حولها قبعة فراسخ كاملة» 
كا يلغ طول المدينةفى الداخل فرسفينو مثل ذلك عرضاً.وهكذااستحوذ 
سيدى لورد برس على معسكر مز فلس وماتركه خلفه منخرائن ومتاع . 


حلم بطق المدافدو عن لأسواروالابر اج ألبةامحيث م بعدمشاهدتبم 


دخول فرنفسين المدينة وهروب أمبراطورثم 0 فلم بحدوا سبيلا سوى 


0 5 
الفرار م و سخوم الجبد وبذلك سقطت ألأدنة 3 


5 - حين ثم" الاسقيلاء علىالمدينة ,هذه الصورة 0 قام الفركسيون 
داخلباحيثكانوا , وإذذاك اجتم عكبار البارونات وتشاوروا فها ينتبم 
عما ينبغى عليهم عمله » ثم نودى فى كافة أرجاء الجيش بألا*يورد أحد 
نفسه موأرد التبلكة بالتوغثّل فى المدينة لما كان ينطوى عليهذلكالدخول 
من خظر جسم خوف أن يرميهم الناس بالحجارة من القصور الضخمة 
العالية » أو أن يفتسكوا بهم فى الشوارع الشديدة الضيق فيعدمون إذذاك 
وسيلة للدفاع عن أتفسهم » أوأن تشتعل النار فى المدبئة وراءهم فيبلكون 


حر ةا 5 


0 يحرؤ أنحاريون - خوفا من الاخطار والشدائد - على أن 
ينشدوا أحياء أخرى من المدينة » أو أن يتفرقوا فيا » بل أقامواحيث ثم . 


خطة البازونات ضد اليونان 


- أتفق البارونات على الخطة التالية وهى: أن يسلح الفرنسيون 
أنفسهم فى صباح الخد وينظموا قواتهم ويقيموا فى اننظا 55 ف 
مكان مكشوف بعيد عن المدينة إذا أعتزم اليونان حار بتهم ظ لامسما 
وأنمم كانوا بالنسية الفرنسيين مأئة ضعف » أما إذا أمتنع اليونان عن 
قتالهم ورفضوا تسلم المدينة فعلى الفرذسبين أن يطالعوا الناحية التى هب 
الريج منهاء وأن يوقدوا النار ويجعلوها فى مهب الريج وبذلك يحرقون 
اليونان جميعا 5 “م يأخذونهم بالقوة . 


!ؤس 


وهكذا اتعقد إجماع الرارونات على هذه المخطة » فلءا حان وقت صلاة 
المخرب نزع الصليبيون ماعلييم من السلاح واستراحوا وأكاوا وزقدوا 
هناك تلك الليلة داخل الآسوار أمام أسطوطم . 


١ددو‏ - فلسا أوشك الليل على الانتصاف وعرف الإمبراطور 
ع رزفلاس لمان أن جمييع الفرنسيين قد أصبحو أ داخل المدنة اشتد 
. قرعه ول توأة. الشجاعة على البقاء بها ففر عند متتصف اليل حتى لا يدرى 
أحد يخبر فراره » فلءا رأى الإغريق هروب [مبزاطورم عمدوا فى نفس 
“ملك الليلة إلى رجل من كبار رجالات المدينة اسمه لاسكار يس ونعوههه1 
ونصكّبوه إمبراطوراً ؛ لكنه لميطقصبراً على البقاء حيث هو» بل استقل 
سفينة قبل انبلاج النهار وعبر مضيق سنت جورج وانجه إلى نيقية 


الكبرى » وهى مديئة رائعة » وأقام بها وتماستها وأصبم إمبراطورها . 


عدو فليا أشر ق صباح الغد قدم موكب من القسس ورجال الدين 
فى حللهم الكهنوتية ومعه الانجلين والدامركيون وغيرم من أهالى الأقطار 
الآخرى إلى معسكر الفرنسيين ملتمسين منهم الرحمة بهم » وأخبروم 
بكل ما فعله الإغريق وقالوا إن يع اليونان قد هرنوا من المدينة و 
يبق بها منهم سوى المستضعفين الفقراء » فلا سمع الفرنسيون هذا النبأ 
أشتدت م الفرحة » وأمروا أن ينادى فى الجش ألا تل أحد بس 


حتى تتقرر الصو دة الى يتم عقتضاما تقسم الممتلكات . 


397 ب ويعديل اجتمع كيار الرجال والأثرباء معاً واتفةوا 
على أن يتقاسموا فيا ينهم أحسن مسا كن المديئة دون أن يصل علم ذلك 


اوكرت 


إلى جمهور الحجاج أو صغار الفرسان . وأخذ البارونات والكبار منذ 
ذلك الوقت فى خديعة العامة والكذب عليهم وإساءة تيم » ولكنهم, 
دفعوا من ذلك غاليآ فيا بعد كا ستخيرك . ثم راحوا يغتصبون أحسن. 
بيوت المدينة وأغناها واستولوا عليها كلها قبل أن يدرى الفرسان الفقراء 
٠‏ والعامة بهذا الخبر . ا 


فليا عم صغار المحار بين بم جرى مضى كل نيم وأستولى على كل 
ما استطاع الاستيلاء عليه » فوجدوا كثير! وأخذوا شيا كبيرا وتركوا 
شجاً كثيرا » لآن للدينة كانت شديدة الكير آهلة بالسكان . 


أسلاب القسطنطينية 


14 أن المركين | بوثيفاس دى مونتفرات | فقد أس:ولى على قصر 
نوكليون وعلى كنيسة القديسة صوفيا وبيوت اليطرك . 


وأما كبار الرجال الآخرون أمثال الكونتات فقد استولوا على أغنى 
القصور وأثرى الآديرة التى صادفوها » فليا م" لهم الاستيلاء على المدينة 
ل بنثوا يد الآذى إلى أحد ما : فقيرآ كان أم غنياً » فقد خرج عنبا من 
شاء الأروج وبق بهامن أراد البقاء » وإن كان أثرى قاطنيها هم الذين. 
غادروها . 


م56 - صدر الآمر يعديل بجمع كل الغنائم فى كنسة معينة من 
كنائس المديئة » لخ" بها إليباء واختاروا عشرة فرسانمن كبار الحجاج 
وعشرة من البنادقة بمن توسموا فيهم الآمانة وأقامرمم حراساً على هذه 


0 


الثروة» وهكذا جاءوا بالغنائم وكانت عظيمة جدا » فكان بها كثير من. 
الأوعية الذهبية والفضية الغالية ادن , والملابس المطرزة بالذهب وكثير 
من انجوهرات القينة » فسكان ماجمع هناك منظراً رائعاً عجييا » ولم حدث. 
قا منذ بداية العالى - أن رأت العين أو غنم قوم مثل هذه الغنيمة 
ااضخمة الغالية العظيمة » يل لم حدث ذلك زمن الاسكندر أو شرمان. 
وَلا قبلبما ولا بعدساء ولا أظن - أنا شخصيا- أنه توفر فى أغنى مدن 
الغالم الآربعين من الثروة المائلة ما توفر بالقسطتطينية وما عثرواعليه 
بما ء إذ يقول اليونان إن ثلثى كنوز العالم موجودة فى القسطنطينية .. 
أما اثلث الباق فوزع فى بقية الدنياء حتى إن نفس الأشخاص الذين عبد 
إلييم_بالحراسة أخذوا كل ما طمعوا. فيه من الإ* الذهبية وأمتدت يدهم 
بالسرقة إلى هذه الثروة وإلىكل ما وجدوه » وأخذكل رجل غنى" ماطمع 
فيه من الل الذهبية أو الأقهة الحريرية والمذهبة وسواها واتطلق به» 
وبهذه الطريقة شرع الكبار فى سرقة الغنائم حتى لم ببق ثىء يتةأسمونه 
مع عامة الجيش من الحجاج أو الفرسان الفقراء أو العسكر الذين عاونوة 
فى كسب هذه الخنائم . 

أقو للم ببق ثىء أ استه مع هؤلاء سوى الفضة المجردة كالأوعية. 
الفضية الى اعتادت نساء المديئة حملبا معرن إلى الهامات . 

أما الأسلاب الأخرى الى بقيت القسمة فقد اختفت بطرق شرء.ة 
كا أخبرتلك ء لكن أخنذ البنادقة # على أية حال التصف المقرر لهم » 
أما الأحجار الكر مةوااثروة الكبير ة التى بقيت لتقسم ققد نيت بأسالييه 


أخرىك سأقص عليك فما بعد . 


ل - 


» بعد أن تم احتلال المدينة وإسكان الحجاج؟ا ذكرت لك‎ - ١4 
و بعد الاستيلاء على القصور عثر رجالئاق القصور على 1 كن ع‎ 
كانوا بتوقءون ؛ فكان قصر بوكايون ( فم الأسد) قصرآً غنياً جداً مبداً‎ 


على صورة سو ف أروما لك . 


بدو كان فى هذا التقصر الذى 'حتله المركيز خمسماتة قاعة متصل 
لعضها ببعض وميفية جميعها بالفسيفساء الذهبية » وفيه ثلاثون كنيسة مابين 
صغيرة وكبيرة ؛ تعرف إحداها بالكنيسة المقدّسة» وكانت غنية ججداً 
ورائعة » حتى إنه لم يكن ببامن مفصلة باب أو شربط مما يصنع عادة من 
الحديد إلا وقد صب كله من الفضة » ول ين ما من تود لم يصنع من 
الشب أو الرخام السعاق أو غير ذلك من الاحجار الكرعة الآأخرى » 
وكانت أرض هذه الكنيسة من الرخام الأيض الذى بحا ى البلور نعومة 
ملس وصفاء لون» وبلغت تلك الكنيسة من فاش الثراء والروعة 
مر لعجن أى أمرىء عن تصويرها أك يما حوت من جمال وتقامة » 
وتضم بين جنياتها كثي رآمن الآثارالمقدّسة الجليلةحتى لقدعثر البءض على 
قطءتين من صليب الصابوت فى حجم ساق الرجل ويلغ طوطها ثلاثة 
أقدام كذلك وجد با بعضهم حديد الحربة الى ضرب ما سيدنا فى 
جنبه » كا وجدوأ مسمارين من المسامير الى دقت مها كفاه وقدماه» وعثر 
أحدم على قارورة بلورية فيبا بعض من دمه » ووجد غيره فى هذه 
اللكنسة القميص الذى كان برئديه والذى نزعوه عنه حينما ساقوه إلى 
جيل الجاجلة »كا عثروا على التاج المبارك الذئ توكجوه به والذى صنع 


ه1# ل 
من عيدآن القصب ذات الثدوك القاطع كأنه أسنة الخناجر . 


ووجد حدم 5 جزءا من وب سيد ,نا العذرا ورأس دما يدى. 
القديس يوحنا المعمدان و5 برآ غير هذآأ من الخخافات والأثار المقدسة 
الكرعة الى لا أستطيع تعدادها لك أو [خبارك نها فى صدق نام . 


5 - على أنه كان لا بزال بهذه السكنية أثر مقس آخر فاتنة 
أن نذكره للك وهو عبارة عن وعائين تمينين من الذهب معلقين فى وسطبا 
ويتدليان من سلسلتين من الفضة الثقيلة , وفى أحد هذين الوعائين قطعة 
من الأجر وفى الأخرى قطعة من القياش » وسنخبرك من أنن جاءت». 
هذه الأثار المقدسة. ٠‏ 


كأن بالقسطتطينية ذات مرة رجل طوباق يعمل فى تسقيف ست . 
أرملة بالطوب عحبة فى القه » وبينها كان فى عمله متدثر | مخرقة من قاش إؤ* 
تبدتى له سيتدنا وقال له : « إعطنى هذه الخرقة » ء فناوله إياها الرجل 
الطوباق قطرحما سيدةا على و فانطيعت ملامحةه عليها م ردها ثائية 

للرجل طالباً إليه أن يحمابا معه وأن يسيع بها المرضى » فن آمن بها برىه 
من علته . فأخيذها الر جل الطوباق وحملرا معه» ولكن حدث قبل مله 
إباها - بعد أن ردها إليه الرب - أن مضى ما هذا الرجل الطيب. 
وأخفاها نحت قطعة من الآجر حتى حان وقت صلاة المخرب ؛ وحيئذاك 
أخذها #ضى بها إلى حال نسبيله ؛ وبينا هو بر فع الحجر إذا به ببصر صورة 
السيد مطروعة على الحجركاهى على الخرقة » حمل الحجر والخرقة مع 


ور شفى مهما بعدمف كلثير ١‏ من أأر ضى 


ووو 

دا كان هذا اللأثران المقد سان معلقين فى وسط الكنسة 3 
تأخبر تك » وكان فى هذه الكنسة أثر آخر هو صورة القدرس ديترى 
المرسومةع لو حة » وكائ هذه الصورة تنضيح بالزيت التكشير الذى لم كن 
ثٌّ الاستطاعة وه بالسرعة التى يتدفق 53 من الصورة : 


قصر بلا شر ناى 


ملالا 1 وكان هناك قصر آخر بالمدينة يدعى قصر بلا شرناى 
يضم بين جوانبه عشرين كنيسة » ومالا يقل عن مائتين أو ثلاممائة قاعة 
.متصل بعضبا ببعض ومصنوعة كلبامن الفسيفساء المذهبة » وقد بلغ هذا 
تالقصر من الفخامة والروعة حد! يعج زر كل فرد عن وصفه لكأو أبرو ى 
ثراءه وتفامته ؛ وعثروا فى قصر بلاشرناى هذا على ثروة هائلة جدا إذ" 
وجدوا تيجان الآاباطرة السابقين الغالية ولي ذهبية ثميئة وأقشةحريرية 
غالية »كا عثرو! على الأثواب الإمبراطورية الغالية وال جار الكريمة 
النفيسة وعلىكثير من "الكنوز العظيمة » ولا ؛ستطيع أحد أن يقدار 
كيات الذهب والفضة الضخمة التى وجدوها بتلك القصور وف أماكن 


أأخرى كثيرة من المدينة 1 


الأأسه م أخلن الحجاج ف مشاهدة ضذامة حج المدينة وقصورها 
وأدبرتها وكتائسا الميلة رماحفلت به من الروائع العظيمة » واستبل”بهم 
الاجب هنبا ذابة الاستيداد ويوا أشد العجب لنطر كنيسة أياصوفيا 
وما فييامن كنوز . ٌْ 


3 
كنيسة أياصوفيا 


عوبوت والآن سأخير دعن كنسةالقديسة صوفا وكيف قامت . 

«سنت صوفياء يقصب.ها فى اليونانية الثالو ثالمقدس أو انم غدنمه 
فى الفرنسية » وهى مستديرة البناء وبا قباب دائرة وا تمولة على أعمدة 
ضخمة رائعة جد » وليس بها من عمود إلا وهو مصنوع من الششب أو 
من الرخام السماق أو غير ذلك من الأحجار الغالية » وليس بها عمود إلا 
.وله قدرة على شفاء فوع مغين من الامراض 5 فأحدها يزيل أمراض 
الكليئين إذا حَكنا به » وآخر يبرىء ذات الجنب » وسواهما يش غير 
هذين من الأمراض الأخرى . 


ولس هذه الكنسة من باب أومفصاةأو شريط أو أى وى آخر أ 


بلصنع من ديد إلا وهو مصاوع كله دن الفضة ٠.‏ 
07 - ومذيج الكنسة الرئيسى مين جداً لايقدر مال وإن غلاء» 
لآنمائدته ‏ الى أمى أحد الأباطرة بصنعها - كانت من الذهعب 


و الاحجار النفيسة المفتتة والخاو ط يعضهابب-ض » و بلغ طو ل هذه المايرة 
أر بعة عشر قدما . 1 


وحول المذيح أعمدة فضية قسند عرشاً قائمآ على الميكل وهو أشبه 
ودج كناسة مستدق” الطرف »قد صب كله من الفضة الخالصة ما يعجر 
أى فرد عن تقدير المال الذى يقنثر يه . 1 ٠‏ 

أما المكان الذى يرتلون فيه الإنجيل فكان رائعاً جدآء يالغ اجمال» 
حتى إننا لانستطيع أن نصف إك كيف صنع . 


دام اسه 


يباو س وبالكنيسة من الداخل مائه تمعدان ليس فيبا واحدإلة 
' وهو معلق إلى سلسلة فضية ضخمة تبلغ قطر ذر اع الرجل » ولكل 
شفعدان خمسة وعشرون مصباحاً أو أكثر » ولايقّل من الشنمغدان عن, 
. ماثتى مارك فضى” . 
هبرو - وعلقت إلى حلقة باب الكنسة الأعظم المصنوع كله من. 
اافضة أنيوية لايعرف أحدكنه مادمماء وهى فى حجم المزمار الذى يعزف 
عليه الرعاة » ولهذه الأنبوبة فضيلة سأقص خبرها عليك © ذلك أما إذا 
واطرع يكت أو وضع أى جورء صغير منبا - فى فم مريض يشكوعلة فى 
جسمه كانتقاخ ع البطن امتصتت هذه الأني وبقمنهكل ما به من سقم وأجوت. 
السم من فه 1 رأته سرياً , فتدور عيئاه فى محجريه ولا بعل الخل 
منبا حتى متص جميع ألله الذى نعانيه ‏ وكا كانتعلته شديدة كما أشتد 
التصاق الأآنبوية به 52 وضعما سلمق فه فلا تثدت به قليلا أو" يرأ . 
5 وأمام كيسة سنت صوفيا هذه عمود كبير يبلغ قطره قدر 
استدارة أذرع ثلاثة رجال وارتفاعه ثلاثمائة قدم » وهو من الرخام 
المكفت بالنحاس الأصفر ؛ والمربوط بأشرطة قوية من الحديد ؛ وعل, 
ذؤابة هذا العمود 0 من الحجر منسطة» طوها خمسة عشر قدما 
ولا تقل عن ذلك عرضاً » وعليها تنثال نحاس لإمير اطو ر يمتطى حصاناً 
نحاسياً كيراً » وهو عد يده مشيراً ناحية بلاد الوثنية » وكانت على الكثالك 
كتابة مؤداها أنه أقسم ألا يبادن المسلمين أبداءكا أمسك بالأخرى كرة 
من الذهب عليها صليب » و بول اليونان : إنهذاه والإمبراطور هرقل - 
وع كفل الحصان ورأسه وحوله عشرة أعشاش من أعشاش.مالكه 
الحزين يديض فيرا كل عام . 


ل 
كنيسة الرسل والبواة الذهبية 


١‏ - وتوجدق ناحية أآخرىبالمدينةكنسة غيرهذه تسمى بكنيسة 
الرسمل السبعةيقال نما أعظ م وأروعم نكنيسةالقديسةصو فاو بتع 
أحدأن بقدر لكثروة هذه 9 ندسة أو يصور اك كام ته| » وهى 7 
جوانيها جثث سبعة رسل » وبا أيضاً العمود الزخاى الذى أوئةوا 7 
سيدنا قبل رفعه على الصليب » ويقال إنه فى هذا المكان برقد الإمبراطور 
قسطنطين وهيلينا [ أمه ] وكثير من الأباطرة سواهها . 


8 س ويوجد فى ناحية أخرى_من. المدينة بوأية نسمى 0 بالعباءة 
الذهبية » وعليها كرة أرضية ذهبية عليها”رقية يقول الإغريق إنه لن تقع 
صاعقة بالمديئة طالما هى قائمة فى مكانها » وعلى هذه الكرة أيقوتة من 
النحاس قد تدثرت بعياءة من الذهمب وقد مدت ذراعيها إلى الأمام 2 
ومكتوب عليها : « من يهش ف القسطنطينية عاماً يستطع أن تتكون له 
عياءة ذهبية كالى أرتدتاء . 

و - وتؤجد فى ناحية أخرى بالمدبئة يوابة ثانية وتسمى بالبوابة 
الذهبية » وعليبا فيلان نحاسيان ضخمانتجييا المنظر » ولا تفتح هذه البوابة 
أبداً إلا حين عودة أجد الأباطرة من حرب كرون قد 5 فيبا أرض 
عدو”ه » فإذا حدث مثل ذلك خرج من بالمدينة من رجال الدين وساروا 
فى موكب للاقاته وتفتتح البوابة ثم يجيثونه بمركبة من الذهب على شكل 
عربة ذات أدبع تجلات كالى تسميها كورى ومنن» وفى وسط هذه العربة 
مقعد م رتفع عليه عرش وحوله أربعة أعمدة تحمل مظلة يستظل بها العرش 
الذى بندو كأنا قد صيخ كله من الذهب » ويكون الامبراطور إِذ ذاك 

( هو ح فتح القسطتطينية ) 


الخ 


لابسا تاجه فيتخذ مكانه على العرش ويدخل من تلك البوابة » ثم تحمل 
فى هذا المركب إلى قصره فى فرخ ومجة عظيمة . ش 
اللعب الإمبراطورى 

4 - وبتاحية أخرى من المدينة منظر يحيب آآخر ؛ إذ يوجد على 
مقربة من قصر فم الأسد ساحة فسيحة تسمى ,ملعب الإمبراطور » وتبلغ 
تقريباً رمية ونصف رمية قوس طولا ورمية واحدة عرضاً . 

وحول هذا المكان ثلاثون أو أربءون صقا من المقاعد بحاس عليبا 
اليونان لمشاهدة اللمب » قعلوها مقصورة كبيرة شديرة الاناقة والفبعامة 
حيث ج>لس الإمبراطور والإمبراطورة وكبار القوم ونساؤم إذا عقدت 
حلقات اللعب . 

فإذا كان هناك طرفان يلعبان فى وقت واحد راهن الإمبراطور 
والإمبراطورة كل منهما الآخر على أن النصر سيكون فى هذا الجاب 
أو ذك ؛ وكذلك يفعل جمبيع من يشاهدون اللعب . 

41 - وعلى طول هذه الساحة المكشوفة حائط يلغ أرتفاعه خمسة 
عشر قدماً وعرضه عشرة أقدام » وعليه تهاويل رجال ونساء وجباد 
وثيدان وجمال ودببة وأسود وشتى أنواع الحيوانات الأخرى ٠‏ وكلبا 
مصنوعة من النحاس الاحمر » وقد أبدعتها د مبدع صناع فلا هرقا 
الناظر عن نظائرها الميقسة حتى ليعجن مررة الصناع فى بلاد المسحية 
أو الوثنية ‏ مهما بلغوا من البراعة ‏ أن يأتتوا لما بضريب ف الدقة , 
وكانت هذه التاثيل قدا ذاث حر » أما الآن ققد بطل ذلك السحر . 

وقد نظر الفرنسيون إلى ملعب الإمبراطور فى يحب حيئها شاهدوه . 


ا 
> 8١س‏ وشم عبيبة غير هذه فى ناحية أخرى من المديئة » إذ كان 
بيوجد عثالان من النحاس لام رأتين تفنن صانعبما حتى شا كلا الطبيعة » 
وبلغا من الحسن مبلغآ فوق الحسان م( ولايقل ارتفاع كل منهمأ عن 
عشرين قدماً ٠.‏ ش ١ ١‏ 
كان أحد هذين الثالين يمد بده شطر الغرب وقد نشت عليهعبارات 
"تقول : « سيأتى من الغرب قوم يستولوت على القسطنطينية » . أما يد 
العيال الآخر ففسوطة جاه ناحية مرذولة وعليها كتابة تقول : «هذأ هو 
“الكان الذى سير م وهم فيه 6ن 
١8‏ - وكان هذان التثالان موضوعين أمام سوق الصيرفة الذى 
كان شديدالازدحامء لأآن أغنياء ااصيار فةكانوا يحلسونفهذهالبقعة قبل 
احتلال المدينة وأمامهم أ كوام ضخمة من البيزثنات والأحجار الكرعة » 
أما بعد الاسقيلاء عليها فم بيتخلف منهم بها الكثيرون . 


٠‏ أعمدة الماك 
ش -- وكان فى ناحية أخرى من المديئة يجيب كبيرة غير هذه . 
كان هناك عدودان قطر كل منهما امتداد أذرعة ثلامة رجال ولا يقل 
أن تفاع كل منهما عن ثلاثمائة قدم » وقد اعتاد النساك أن يعيشوا فرق قة 


هذين العمودين ف قلايات صخيزة موجودة 5 وبالعمودين. أبواب 
ممتطييع الطرء الصعود منها ٠.‏ 


1م 


مةز - ونقشت على جدران هذين العمودين صور وتهاويل » 
دونت نبوءة كل الاحداث والفتوحات الى ألمت بالقسطنطينية أو الى 
كان .مقدراً لها أن تقع , لكن لم بوجد ثم فر*د استطاع فهم واحدٍ من هذه 
الأحداشحتى يمع الحدث؛» وإذ ذاك جرع الناس إلى هناك وبمعنون النظر 
فها يرون فيطالءون ويغبمون لآول مرة خبر ماجرى ٠‏ بل إن فتح. 
ألفر نسيين هذا كأن مدو"نا ومرسوماً على هذين العمودين» وكذلك السفن 
الى استعملوهافى الإغارة على المدينة واستولوا مها عليها » لكن الإغريق. 
م يستطيعوا لها فهماً قبل وقوع الواقعة »فليا جرت ذهيوا إلى حيث يقوم. 
العمودانوتأملوا فيا علي امن الكتابة وصور السفن فإذابهاتقول: دإن”قوما 
قصار الشعو ذوو أسياف حديديةسياًتونمنمنالغرب لخؤو القسطنطينية» . 

جهو - وقد وجد الفرنسيون بالقسطتطينية ‏ بعد أستيلامم 
علماع جمييع جع هذه العجائب التى رويته! لك وغيرها أكثر ما ستطيع, 
قله ا » والظن عندى أنه لا بو جد أدد ما على وجه السيطة. 
يستطي بع أن . إحدد جمييع أديرة المدينة لكثرتها وكثرة من بها من الرهبان. 
وال اك » إلى جانب الكنائس الأأخرى التى فى خارجبا . ولقد قدر 

من بها من القسس والرهيان وغيدهم بثلاثين ألفاً . 

١‏ وسأدع جانبا التحدث عن بقية الإغريق : عالييم ودانييم» 

فقيرهم وغنييم “م أننى أن أحداثك عن حجم المدينة وما بها من قصور 
وعائب أخرى > إذ لا ستطيع أحد كائتاً م نكان ‏ مهما طال مقامه 
بالمدينة أن حصيبا أو خبرك بباكها , فإن ذكر لك أحد جزءاً من مئة 
عا فى كنائسها وقصورها من ثروة وجمال وعظمة يدا لك كأنه بدوكه 
أأسطق ةو لم تصدقه أذنا 8 


1# ملم 


م١‏ - وكان من بين العيجائب الأخرى كنسة يسمونما كنسة 
أ م قد لسة بلا شرناى ألتى حتفظ بالحذوط الذنى كفن 4 سيدنا 
«والذى يتصبب كل يوم جمعة حتى يسول على الناظر رؤية تقاطييع وجه 
سيدثا ع و م 55 أحد من الإغر بق أو الفر نسيين عما جرى طذا 
-الحنوط بعد الاسقيلاء على المدينة . 

هس -- وكان هناك در 559 سجتى قية جهان الإهير اطور الصالح 
٠‏ -مانويل ولم يحدث لشخص ما قديسآ كان أأمقديسة أن سجى أسجية 
رائعة شريفة ا حدث هذا الإمبراطور . 

١6‏ - ويوجد -بذا الدير الاوحة الرخامية التى أرقدوا عليبا سيدنا 


-حينها أنزلوه من على الصليب » ولا تزال ترى حتى الآن الدموع التى 
«ذرفتبا سيد”نا عليه . 


اختيار الثقباء 
ووو - حدث بعد ذلك أن اجتمع فى ذات يوم جميع التكونتات 
.وكبار الرجال فى قصر بوكليون ( أو بق الأسد ) الذى يسكنه المركيز 
-ورأحوا يتباحثون فيا ينرم فى ضرورة تنصيب إمبراطور ووجوب 
انتخاب عشر نقباء من ينهم “م طلبوا إلى دوج 'اليندقية أن يختار 
هرو الآخر ثقباءه العشرة 3 
ووو - فليا سمع المركين هذا القول أراد أن يكون هؤلاء التقباء 


1 


من رجاله ومن يعتقد أنهم. لايد أن مختاروة إمبراطوراً تطلءا مه 
لأن يكون هو نفسه ذلك الإمبراطور ٠‏ فلم يوافق البارونات مطلقاً على 
أن يكون الثقباء الختارون من رجاله وإنكانوالم ياثما من أن 


يكون بعض هؤلاء العشرة من بين رجاله . 


عور - فليا وقف دوج البندقيةعلى م:جرى وكان رجلا فاضلامستقما 
قال على مسمع من ابميع : «أهاالسادة » أنصتوا إلى" » إنتى أقتر أن توضع 
القصور نحت حرأسة الجيش العامة قبل انتخاب الإمبراطور ؛ لآنهم 
ذا اختارونى [مبراطوراً فإنتنى سوف أذهب مباشرة دون مخاافة وأحتل 
القصور » وكذلك الخال إذا اختارواكوات فلاندر » فإنه يفبغى أن بمضى. 
لتوه دون أبة معارضة لامتلاك القصور , وهذا هو الشأن أيضاً إذا 
انتخبوا المركيز» أوكونت لويس أو كونت سنت بول» أو حت إذا 
اختاروا فارسا فقيرآ» فإن من يصبم إمبراطوراً يحب أن يتمااك القصور 
دون أية معارضة من المركيز » أو من كزنت فلاندر أو من أى. 
واحد غيرهما » . 


عور فليا ممع الأر كان هذا اكلام : يستطع معارضته بل أخل 
القصر الذىكان يحتله » فذهب القوم ووضعوا فى القصور حراساً من. 
عامة الجيش للحافظة عليها . 1 1 


٠‏ ه15 س بعدأنفرغدوجالبندقية من قالته هذه » طل ب إل البارونات 


أن يختاروا رجاهم العشرة » وأعلن أنه سرعان ما سيختار هو الآخر رجاله. 
العشرة أيضاً ٠‏ فليا سمع البارونات ما قال * أراد كل منهم أن يكون. 


- 


النقباء من أتباعه : أراد ذلك كونت فلاندر » وكذلك أراد كونت لويس» 
وذلونت سنت إول وغيرجم من كيار البارونات » وبهبذه الطريقة لم يمكنهم 
أبداً الاتفاق ذلى من كون النقياء ولا من ختارون . 


155 - لذلك اتفقوا علىيوم آخر لاختيار أولتك العشرة ,و أسكنهم 
لم يستطيعوا أن يجمعوا هذه اارة أيضا على من مختارونهم » لان المركين 
كأن بريد دائا أن إضع من يظن أنهم لايد مختاروه إمبراطوراً 0 وطمع 
أن حكون [مبراطوراً مهما كأن الام : 1 


0و - استمر هذا الخلاف مدة أسبوعين دون أن يتمكنوا من 
الوصول إلى أى اثفاق فيا ينهم ٠‏ ول يكن عر يوم إلا و>تمعون فيه 
لبحث هذا,الموضوع حتى استقر بهم الرأى أخيرآ على أن يكون ااناخبون 
العشرة من بين رجال الدين فى الحلة ومن الأساقفة ورؤساء الأديرة . 


هذل فلا اتعقد إجماعيم على هذا الاتفاق مضى دوج البندقية واختار 
رجاله العشرة بالصورة التى سأرويما لك حيث بعث فاستدعى إليه أربعة 
من يعتقد أنهم أ كفأ رجال بلده وجعلوم يقسمون عل الآثار اللقدسة 
أنهم سوف يمختارون عشرة يعتقدون اعتقاداً جازما أنبم أفضل من فى 
الخخلة من مواطنييم » قفعلوا ماسأهم إياه » فكانوا إذا نادوا أحدم تقدم 
ولم يعد بحر على السكلام أو التشاور مع أحد ما ء ثم وضعوه مياشيرة فى 
إحدى الكنائس » وفعلوا مثل ذلك بالبقية حتى تم للدوج اختيار رجاله 
العشرة » فلما صاروا كلوم فى تلك الكننيسة قام البنادقة المشرة والأساقفة 
بترئيل قداس ألر وح المقدس » ماتمسين منه أن بسدذ خطام أيختار وأ 


الرجل الذى يصلم لهذا اللنصب . 


عا 


اختيار بلدوين إمبراطوراً 


14 - فليا فرغوا من صلاتهم » اجتمع الناخبون وتشاوروا ذما 
ينهم » وراحو ١‏ يستعرضون الرجال واحداً بعد واحد حتّى استقز رأى 
البنادقة واللأساقفة ورؤساء الآديرة جميعأ على أن ينكون الإمبراطور 
كونت فلاندر وم يعارض فيه أ<د ما منرم . 


 ”.٠‏ فليا فرغوا من اتفاتهم فيا بينم وأوشك ملسم على 
الاتقضاض وكلوا إلى أسقف سوأسون ميمة الكلام » فلءاتفرةوا اجتمع 
كل رجال الجيش لسماع القرار وليعرفوا من الذى يولونه [ميراطوراً » 
ثم ساد الحدوءٌ الشدين المع » وخشى معظمبم وفزعوا أن يعلنوا المركيز 
[ميزاطوراً ؛ أما مؤيدوه فكانوا فى خوف شديد أن ”يسَسوا أحداً 


غير المركين . 


و - وفما م وأقفونفهدوء بالغ ينتظرونالقرارء إذا بأسقف 
سواسون ينبض واتفاً على قدميه ويقول : « أمها السادة » لقد اختشرتمونا 
بموافقتكم الإجماعية لإقامة هذا الانتخابي » ولقد اخترنا وإحدا عرفا 
نحن أنفسنا أنه الرجل الكفء هذه المكانة » وأنه الفرد الذى بحسن 
الحسكومة إن “وكات إليه , ومو خير قادر على تنفيذ القانون » هذا إلى 
أنه رج لكريم الحتدشريف التبعة» وسنعان أسمه لكم , ذلكم هو بلدوين 
كونت فلاندرء. 


فلماذ! ذكر اسمه فرح الفر نسيون أجمعيم أشد الفرح » الكن كانهناك 
سوام أمثال أنصار المركيز من اشتد حزنهم . 


لب 


«.؟ # حين ثم انتخاب الإمبراطور بلدوين » انطلق به جميع كيار 
#البارونات والفرنسيين الذين فرحوا له فرحا شديدا وهاروا به؛ إلى 
قصر بوكليون وثم فى أقصى حالات السرور » حتى إذا التأمم شمل جميع ٠‏ 
كيار الرجال اختاروا يوماً لنتويج الإمبراطورء فليا جاء هذا اليوم امتطى 
«الأساقفة ورؤساء الآديرة وجميع كيار البارونات من البنادقة والفر نسيين 
-صهوات جيادم ويمموا قصر يوكليون » ثم ساروا بالإمبراطور إلى كنسة 
القديسة صوقباء وهناك أخذوه إلى ناخية منعزلة بب| وأدخلوه خجرة ثم 
خلعوا ملابسه الخارجية وألبسوه من الساميت القرمزى حذاء مخقلى 
بالأحجار الغالية » ثم طرحوا عليه سثرة نمينة جدأً كلبا غزررة بأزرار 
«ذهبية من الأمام والخلف » تمتد من الذراعين إلى الهو أم 
ثم وضعوا غليه الرداء الملكى وهو نوع من العباءة تتدلى إلى أعلا . 
:الحذاءين من الآمام ولكنها طويلة من الخاف حتى إنه ليلفها عند .وسطه 
ثم يلفباعلى ذراعه اليسر ىكأنها مسبحة القسيس . وهى ثمينة ورائعة جدا 
وكلبا مغطاة بالأحجار الكرعة . 
ثم ألبسوه فوق ذل ككله عباءة أخرى ثمينة جدا مغطاة كلها بالأحجار 
الكرعة » كا صنعت النسور أأجّ علو هامن الاحجار الكرعة ال ى بلؤمن 
شدة لاما احدأ يخيل ارا تيبا مغه أن أن العباءة كبا تتقد ١ ٠‏ 


وضف حفل التتو بح 


# للم ولا ألسوه على هذه الصورة ساروا به إلى أمامالمذيج ٠‏ وكان 
كونت لويس أثناء هذا السير حمل بيرقه الإمبر ااورى » وكونت سنت 


كا 6 


بول حبذل سيفه » والأركيز حمل تاجه » وكان هناك أسقفان قد أمسكا 


بأسلحة المركيز الذى كان حل ناجه . 5 وقف أسقفان آخران على 
جانيى الإمبراطور . 


وكان جميع البارونات قد ارتدوا أغل ما ديهم من الثياب » ولم يكن 
ثم من فرنسى أو بندق لم يرد ثوبا من الساميت أو الحرير : 


ل وين مثل الإمبراطور أمام المذبح ركع على ركستيه 2 


وخلعوا من عليهأولا العباءة» "م فكوا أزرار السترة المصنوعةمن الذهب. 


م الأعام ومن الخلف حتى أصبح عريانا من فوق ألزنار ومسحوه بالزيت» 
حتى إذا فرغوا من دهنه به ألبسوه السترة ذات الأزرار الذهبية مرة 
أخرى » “م قادوه الرنك ثانية وشدوا العباءة فوق كتفه . 


6 - حين فرغ غ القوم من إلباسه » والأسقفان مسكان التاج على. 


المذيم ؛ متتى جميع الأساققة ومسو كلهم التاج معاً وباركوه . ورمهوأ 


علامة الصليب عليه ووضعوه عل رأسه ءٌ فعلقوا حول رقيبته جوهرة. 
غالية جد لتشكون مشبكا » وكان الإمبراطور مانويل قد اشثراها مرة. 


نائنتين وستين ألف مارك . 


وبعد أن فرغوا من تتويحه أجلسوه على عرش عال ظل عليه أثناء 
ترتيل القداس » وقد أمسك الصولجان بإحدى يده » وفى اليد الأخرى 
كرة ذهبية عليها الضليب ء وكانت الجواهر الئى يحملبا أغلى من أبة ثروة 
لستطيع أى ملك جعبا . 


5 - فلمافرغوا من مماع القداس جاءوه بفرس أبيض امتطاه » 


ومو 


وعاذ به النارونات عد يدر إلى قصره بكليون » 'وأجلستوه عل عرش. 
القسطنطينية » ثم أدوا مرأسيم الولاء له باعتباره [مبراطوز؟ , وانحنى أمامه 
جميع الإغريق الموجودن هناك على أنه الإممراطور اللقدس » ومدت 
الموائد بالقصر » وجلس إلها الإمبراطور يا بأكلهو وجميع البارونات » 
فليا اتتهوا من طعامهم انضرف البارونات جميعهم وعادوا إل بيوتهم . 
أما الإمبراطور فقد بق في قصره . 


وزيم الأسلاب 
/.؟ ‏ حدث بعد ذلك فى يوم من الآيام » أن اجتمع البارونات. 
وصيرحوا فيا ينهم بوجوب توزيع ااثروة 0 وم سكن ثم شىء منها قد 
وزع سوىر الفضة العادية الى كانت موجودهة ة مناك مثل الأباريق الفضية.. 


الى: أعتاد نساء المدينة. حمابا معبن إلى الخامات » فئال كل فارس وجندى 
را كب وعامة رجال اليش بل والنساء والاطفال تصييه مئها . 


ج.* - وحينذاك قال أليوم دى كلارى القسيس الذى حدثتك عنه . 
من قبل »و ألذى كانعظياجد فى فنهوقام بكثير من أعمال البطو لهك أخبر ناك.. 
عن ذلك آنفاً وقال إنه بر.ن أن يأخذ نصيبه كفارس » فقال البعض إلنه. 
ليس من الصواب أن يكون نصيب القسيس مثل نصيب الفارس » والكنه. 
أصر لآن لديه جواداً وعنده صدرة مزردة » شأنه ذلك شأن أىفارس 
ولآنه قام بكثير من أعمال الحرب ٠‏ لا يقل في ذلك عن أى فارس فى 
الجيش إن ليزدعن بعضهم » وأخير أ قض ى كو عسات يو لأنينال ألليوم. 
نفس فصيب الفارس » للانه قام- كا يشهد كونت سنت بو فيه # يأعمال.. 


كات 


"البظطولة والفروسية أ كثر بم قام به أى واحد من ألفر سان إأدلهم 
هن أجل هذا فإنه استحدق أن نال نصيبه كفارس . 


وهكذا أقام هذا القفيل الدليل على أن القسس بحب أن 
.ينالوا مثل نصيب الفرسان » وحيئذاك قسمت جميع الفضة العادية ؟] 
أخبرتك» أما بقية الغنائم الأخرى من الذهب والأافشة الريرية التى كان 
- هناك الكثير منبا » ما حير الوه فقد بقيت بلا قسمة» وعبد حراستبا 
:إلى عامة الجيش بعناية فئة من الناس ظن أنهم.أمناء فى رعايتهم إناها . 


أطياع القادة 


و تنقض إلا فترة قصيرة جدا على ذلكحتى بعث الإمبراطور 
:فى طل ب كيار البارونات ودوج البندقية وكونت لويس وكوات دى سنت 
يول وجميع البارزين من الرجال ؛ وقال لهم إنه بريد الخروج لفتس بعض 
“البلادء فقرروا من ذا النىيذهب معه ومن ذا الذى ببق لخراسة المدينة » 
.واتفقوا على بقاء دوج البندقية وكونت لويس ومعبما عض رجافها . 


لحم - كذلكيق المركيز » وتزوج زوجة إنحاق الإمبراطور السابق 
'التى كانت أخت ملك الجر . 


ولما رأى المركيز أن الإمبراطور على وشك الخروج وفتح البلاد » 
-جاء إليه سائلا” إباه أن يقطعه علكة سالونيكا الى تيعد عن القسطئطينية 
-مسافة خمسة عشر يوما» قأجانه الإمراطور أن لدس من حقة عمل ذلك» 
لآن بأرونات الجش والينادقة يملسكون الجانب الآ كبر منبا » ولو كانت 


داوع[ سد 


ملك يمينه لأعطاها له عن طيب خاطر وسرور » ولكنه لايستطيع أنه 
يعطيه الجزء الذى عل بارونات الجش والينادقة . 


؟؟ ‏ فليا رأى المركين أنه لم يستطع أن هذا الإقلم » غضب- 
أشد الغضبء وحدث بعد ذلك أن خرج الأسر أطور إلى التاحية الى رتب. 
الخروج إليباء مستصحياً معه جميع رجاله » فاستسلت له القلاع والمدن. 
أأتى بلغبا.دون مقاومة » وسلوه مفاتيحبا » وقدمت؛ مواكب القسس. 
والكبنة وم فى ملايسهم الكبنوتية لثما بلته والترحيب به » وسجد له الإغريق . 
باعتباره الإمبر اطور المقدس » فوضع الإمبراطور حراسه فى القلاع والمدن 
إلى جامها » - معظم اليلاد إلى مسافة تمتد رحلة خمسة عشر يوما من.. 
لط نطبنية حتى أصبح على مسيرة بوم واحد من سالونيكا . 


التزاع بين الإمبراطور والركيز 


مم - فى الوقت الذى كان فيه الإمبراطور ناهضاً بفتح البلاد». 

خرج المركين بزوجته وجمر رجاله » ولحق 33 شي الأمبراطور ل عيئه 

إل سالونيكا »؛ وغسكر على مسافة تقرب من رس م منبا » وإذ ذاك جاء. 

بجباعة من المبعوثين أنقذم | إلى الإمبراطور بكلية منه ألا يدخل أرضه 

سالونيكا الى صارت ملكا له , وطلب إليه أن يوقنئماما أنه إن دخلبا فلة: 

صحبة له معه ولاطاعة له عليه بعدئذ أبدآ » وأنه من الخير له أن يعود. 
إلى القسطنطينية وينظر إلى مافيه صلاحه . 


4 فلا سم البارثات الذين كانوا برفتة الإمبراطور هذه. 
الرسالة التى بعث بها المركيز إليه اشتد تعغطهم عليه » وتالموا غابة الآلم ». 


جد عاسم 
«ودذوا على المركين يكتاب ذكروا فيه أنهم لن يتخلوا عن الذهاب إلى 
سالونيكا 0 لامن أجله ولا من أجل رسالته 2 أو من أجل أى ثىء آخر 
الآن البلك ليس بلده . 


6 - فليا ممع المركيز هذا الرد أثقاب على عقبيه » وجاء إلى 
-مدينة كان الإمبراطور قد أقام على حراستها بضعة من رجاله فاستولى. 
علبها غدرا » وإذ ذاك أقام بها حامية من قبله » فلما فرغ من الاستيلاء 
عليها » جاء إلى مدينة أخرى إسمما أدربانو بوليس » كان الإمبرطور قد 
: خلف با جاعة من رجاله » لخاصرها المركيز وأعد قذائفه وججانيقه 
المهاجتها فقاومه من با . 

>؟ - فليا أدرك أنه عاج عن أخذها بالقوة «خاطب من كانوا 
:على أسو ارها قائلا لهم : « ماقولكم الآن أيها السادة ؟ ألاتعرفون أن 
.هذه امرأة كانت زوجة [سحاق الإمبرطور ؟ » وقدكم زوجته ااتى قالت 
لحم :د ماذا ترون الآن ؟ ألا تعوفون أننى أنا الإمبراطورةءوهلائذكرون 
“ولدى الذين أنجبتهما من إناق الإمبراطور ؟» ثم أبرزت إلييم طفليبا » 
'فأجامها أخيراً أحد عقلاء المدينة قامئلا : « يل ؛ إننا عرف جيدا أن هذه 
.زوجة [سماق الإمبراطور ؛ وأن هذين هما ولداه ». 

فقال المركيز : حسناً » وإذن فلاذا لاتقرون أحد هذين الغلامين 
“سيدا علي 9 »: 

فأجايه الرجل : « سأخيرك ؛ عليك أن تمضى الآن إلى القسطنطينية 
«ونتوةجه بها حتى إذا جلس على عرش القسطتطينية وعرفنا ذلك فإننا 


سم سد 
إإذ ذاك سيوف نفعل ما يحم علينا قطله . . 


١1‏ - ينها كان المركين قائمآً بوذه الأأمور » مضى الإمبراطور إلى 
“سالونيكا وحاصرها » وكان الجيش حينئذ قد بلغ من المتربة غايتها حتى لم 
يعد لديهم من الخيز ما يكن لآ كثر من ماثة رجل منهم » ولكن كانت 
لديوم وفرة كبير ة من اللحم والنبيذ » ولم يقم الإمبراطور طويلا على 
حصار المدينة إذ ما لبت أن استساءت له فتوفر لديه ما كانوا فى حاجة 
إليه من الؤيز والشراب واللحوم »ثم عمد إلى وضع حراسه بها ؛ وعزم 
على ألا" يذهب أبعد من هذا بل عاد إلى القسطنطينية . 


موت بطرس الدمياتى 
2م - ألتك بالجشن بعد ذلك خسارة بالغة وحزن كبير » إذمات 
٠‏ “سيدىلورد بطرس الدميانى » الرجل الطيبالقادر » وقد وافاه أجله وهو 
55 فى مديئة تدعى « لابلائش » انجاورة لمدينة فيليب الى ولد بها 
الإسكندر » ا مات فى هذه الر<لة خمسون فارساً 

خوف المركيز من الإمبراطور 


ات وبنما كان الإمبراطور عائدا 0 جاءه الخير بأسكيلاء المركيز 
على إحدى مدنه غدراً وإقامته جماعة من رجاله حراساً مها » واصرته 
الأدريا نوبوليس . 


ا - 


واغتموا إذلك غياً كبيراً » وأنذروا المركان وجاعته أنهم سيقطمونهم ءن. 
بكرة أبيهم إربا إرباً » وان يتركوم أحياء إن لم يتضموا إلييم . 

لانت ولما عرف المركيز أن الإمبراطورراجع خا ف شد الخوف» 
واضطرب اضطراب من ارتكب جرماً جسماء فل يدر ماذا يفعل » ولّ. 
يحد من سييل إلا أن يبعث بكتاب إلى دوج البندقية وكونت لويس 
وإ بقية الباروئات الذين كانو! قد أقاموا بالقسطنطينية ينيئهم فيها بأنه. 
مضع نفسه نحت حايتهم وأنه مستعد - عن طريقيم - لإصلاح م 
ارمكيه من خطأ . 


مب فليا سمع الدوج و الكونت والبارونات الآخرون أن المركيز. 
راغب - عن طريقبم فى إصلاح ما أفسده ء بعثوا أربعة من الرسل 
إلى الإميراطور وأخيروه أن المركيد قد التجأ [ليهم بتلكالصورة » وحذروه. 


أن يصبيه هو أو جماعته بسوء . 


بأنه لايستطيع أن حول ينبم وبين عمل كل مامن شأنه فضيحة المركيز 
ورجاله ومزيقبم جميعاآ إربا إذا أدركوثم شم هدأت ثائر6هم بعد للاى 
وصءوبة وقيلوا موادنة المركيز . 

مالو لد شم عاد اليارونات فشألوا الرسل عن أخبار القسطنطينية. 
وما يجرى 5 3 فأجابوم بأن الأمور سائرة على خير مايرأم : وأنهم 
قد تقاسموا المدينة وما تق يما من الثررة » وحيئذاك قال لهم الفرسان. 
وصغاز عزاب الجيش : « وكيف ذلك ؟ كيف و زعم غنيمتنا التى تكبدنا: 


1“ 
فيها متاعب جمة ومشاقا عظيمة ؛ وقاسينا فى سبيلها الجوع والظظماً والرد 
والحر ,ثم رحتم تتقاسعونها دوننا ؟ ألاتا لم1.. 

ثم قال أحدم : , سأبرهن لك على أنم خونة» . ْ 
فعله , وبلغ بهم السخط منهم غابته » وأرادوا الفتك بالزسل وأوشكرا 
أن يقتلومم . 

4 - وأخيرا تشاور الإمبراطور وكبار رجال اليش فم| بعلم » 
شم تاقشوثم الآ » وأصلحوا مأيشيم جود أستطاعتيم 3 وعادوا كليم 
إلى القسطنطينية ؛ حتى إذا بلغوها ل يتمكن أى واحد منهم من استرداد 
بيته » إذ لم تعدلحم تلك المنازل الى غادروها ؛ لآن المدينة قد قسمت 
واستقر إخوانهم فى أما كن أخرى ما حدى لقد أصبح من الضرورى : 
عليهم أن يلتمسوا هم بوتا جديرة على بعد فر سم أو فرسنين من الأما كن" * 
الى خلفوها . 


32 


هب؟ - ولقد نسينا أن نقص عليك خير [أصيبة ال نزلت بسيدى” ١‏ 
لورد بطرس دى براشو . ْ 


حدث أن كان الإمبراطور هترى فى [حدى حملائه حين أغار جون 
الولاثى والكومان على أرض الإمبراطور وعسكروأ على عسافة فر ؤين 
أو أقل من معسكره » وكانوا قد سمموا؛ اأشىء الكثير عن سيدى بطرس 
دى برأشو وفروسيته الرائعة :فبعثوا إليه ات بوم رسالة مع جماعة من 
١‏ ١و‏ ح تتح الةطتطينية ) 


د 1ب 


* الو يتنه فيا أتهم زاغب نكل الرغبة فى حادثته بعض الؤقت:وأعجازه 


غبد الآمان » فأجابهم. اسندى اللورد : برحب لدعت 0 5 ١‏ 


إن أكنوه على حيانه . : 
+سم هومن ثم أرزسل الو و رما قيمة إلى معسكر 
1 الإميرناطور لضمان سلامة عودة سيدى لورد رمق الذى أمتط ى إذ 
ذاك جواداً مطبماً وانطاق به وفى صعبته ملاثة فرسان» فلءا صار على مقربة 
من جيش الولاشيين وعرف جون الولاثى نبأ قدومه خف لاستقياله 
امع بعض كيار رجالات ولاشيا وحيدّوه ورحيوأ 3 وراحوا علؤن 
عي و هم عنظره »فقدكان 0 الطول» وأخذوا يباذيونه أطراف الحديث 
فى شتى الأمور حتى قالوا له أخيرا :, أيها اللورد : إننا نكبر فروسيتك 
العظيمة كل الإكبار » لكئنا تعجب كل العجب عما تتم تلتمسونهفى 
هذا الققطر » وعما دما ع 00 لى هنامن بلاد بعيدة لغرو هذه الناحية » 
أضاقت أرضك عية 1 ثم عن نْْ أن تسعكم وتمىء ل سيل لعش ؟» 
50 0 أورد بطرس : ١‏ ماذا تقولون ؟ أما سععتم 
كيف ضربت طروادة' الفظيمة:.:وأى خيلة احتال بها القوم حتى 
ضربو هاى. 
فال الولاشيون وألكومان : :. بلى معنا بخبرها » ولكن ذلك كان 
مال زمن محيق » . 
فقال بطرزس :"و حسنآ» اقدكانتطرؤادة ملك أسلافنا نؤاء الذدن 
ا املبا واستقروا ف القطر الذى أتينا مله 2 :وإذ إذ كانت" ملك 
أجنادناء ققد عدنا لفتخها »0 ْ 


عانم اك الانصراف وعاد إل 0001 : 


وو 


تقسيم القسطنطينية والبلاد 
١‏ جناب شاحين عاد الإميراطور ومن ذهب معهامن :التارونات 'بند 
«فتحهم قسما كبيرا من البلاد وقرابة ستين مديئة سوى القلاع والقرى » 
شرع القوم. فىتقسيم القسطنطينية؛ فقال الإمبر أطور : بكون ربعبا ملكا 
خاصأله ء وقسموا ثلاثة | رباعه| الباقية مناصفة بين البنادقة والحجاج . 

اب ثم قرددا تقسيم البلاد الى ثم فتحبا 2 فدأو! بأعطاء 
'الكونتات أولاء م تر | عبار زر ا الآخر بن ١‏ فبكان النصيب 
الك را هن الأرض ذأ كبرم ثروة و أعرم مكانة. وأ كثرم أنياعاً 
فى الجيش ؛ فكان نصيب لعطهم [قطاع مائى فارس ء والآخر مائةء 
وثالث سبعين إقطاعاً » وغيره ستين فأربعين فعشرين فعشرة إقطاعات » 
.أما أقا قلبم أتباعاً فى الجيش فنالوا سبعة إقطاعات أو ستةٍ . وكان. الإقطاع 
الواحد يساوى ثلاثمائة دينار من دنائير أنيجمو.» وقيل لكل واحد.من 
كيار الرجال : « ستنال5دذا من الإقطاعيات © وأنت كذاء وأنككذاء 

.وستعطى الإقطاعيات لرجالك لسع اث من يقبلون أن يقطعوها نك . 
وأماانت فتملك هذه المدينة ».وأ نت كلك هذه وأنعملكتلك ١ك‏ .ذلك 

البلدان التابعة لها ء, . 


فليا تسم كل أ أصدياه على هذه الصور ١)‏ م6 انلق | 2 وتات و البار و ,نات 
الشاهدة ١‏ راضيهم ومدتهع ؛وأقاموا | بها توامهم وحراسيم . 


ابض على مرزفاس وقتله , 


59 وحدث فى أحد الأيام أن كان سيدى ورد لير عه زبط1” 


“أخ وكونت دى أوس ماضياً لشاهدة أرضه / حين ن التق صدفة دف أحد 


اللمرات - +رزفلس: أعخائن | لذى لاأعرف أب نكا نْذاهياء. وقد الستصحب. 
معه السنيدات والآنسات وكثيرين غيرهن” , وكان يركب فى أببة. رائعة 
ونخامة بالخة كأنه أحد الآباطرة فىثلة ضخمة من الاق » فا كان منسيدى 
لورد ثييرى. إلا أن قصده را كباً ويجحم فى إمسا كه بالقوة , فليا صار فى. 
قبضته جاء به إك القسطتطينية وأسليه إلى الإمبراطور بلدوين الذى. 
ها كاد برآه حتى أ بؤجه فى الحيس وبتشديد الحراسة عليه . 
وم حين صار مرزفلس فى السجن بعث الإمبراطور بلدوين. 

ذات يوم إل جمبيع باروناته ووجوه الزجال ا موجودين بالقسطنطينية. 
طاليا [ليهم القدوم [لالقصر » خاءه دوج البندقية وكو تعلو يس وكونت. 
سانت بول وغيرهم » » فللا صاروا حضرته أخيرم الإمبراطور كيفه 
صار عر فاس قى حسه « وسأطهم عما يشيرون به عليه فيا لصنعه به .. 
فأشار البعض بشنقه » وقال آخرون : بل بحر ف ااشدوارع وأخيرا 
تكاردوج البندقية 2 فال > « إن مرزفلس كان رجلا أعظم من أن غرت 
شنقاً > وإنه لينبغى أن تقناسب جلالة القضاء مع عظمة اثرجل ؛ وأذلك» 
سأخر خبرك عنا تفءلونه يه» يوجد فى هذه اللدذينة عمودان باسقان » سلخ, 

ارتفاع كل منبها! ملانماية أو ثلائمائة ومئتين قدما ء قعاي نا أن أصعده على 

قأحدها ثم نقذف به إلى الآأرض >». 

ممم أما هذاث العمودان ققد أخبرتك يخبرهما من فل 

حيث اعتاد النساك الإقامة على قتهنا » وقد كنتبت علبهما أعدات 
السطتطياية 0 


1 0 26 أنظر مأ سيق ص لوحن لز 0 0 


-_- 44 - 


فوافق اليارونات على .مقالة الدوج ع( وأخذوا مم زفلس ارا 
ديه إلى أحد هذين العمودين وحلاه على تسلقه .بواسطة الدرج الذى 
«بداخله » حتى نإذا صار على ته قذفوا به إلى الأرض » لختفتت نعياء 
-وهكذا كان الانتقام من مم زفلس الخائن . 


الروح 'الإقطاعية” 


سمب يعد أن كم تقس الارامنى 5 أخبرتك ».وأخذوا بق ون 
ف إصلاح ذلت اليين .و 7 أر السلم بين المر كن والاميراطور الذى 
اشتد لوم 'القوم إياه "لعدم دعوانه كبار 'البارونات المساعدته فى حل 
'المشكلة الى نهنا ء وكان الك قد طلب ملكة سالونيكا تأعطاه إباها 
'الإمبراظور » ا أخدما معى إليبا هر وزوجته وجيع رجاله وتسلتم 
حاميتما وتنلكها. وأصبح ملكا عليها . 0 

5 مم طلب سيدى لورد هنزى أأخو الاهير'اظطور - لنفسه 
ملكة أندرميت 'الواقعة وراء مضيق سفت جورج إذا استطاع فتحبا » 
«فأجيب إلى طلية ؛ ومن ثم ذهب إليبا سيدى لورد هزى فى جميع رجاله 
وفتح جانبآ كبير أ.من .تلك الناحية . 

مم طلب سيدى كونت لويس ملك آخر ى «فأعطيت اله ؛وكذلك 
-سيدى كوت دى سذتثابو ل2. 

وعبس ثم أل سيدى 'لورد:إطرسس:دى براشو علكه أخترى كانت 
فى ند المسلدين قرب قونية إذا تمكن من افتحها فأجيب إلى طلبه , 
«متوجه [ليبا مع جميع رجاله واستولى على هذه المنله وأصبح صاحيبا . 

+م؟ -.وهكذا طلب الرجال الأغزاء ا مالك التى لم يكن قد ثم فبحبا 


مد مهوت 


َي "ذلك _الللان ١‏ أنا لتو النندةئة انادف رؤقد أخذوا جزرة كزيت. 
ىَ ين ج البندقية "وال ةْ زد كر 
وكوز فو ومود وك وكثي را فين “ذلك إلى جائب ساأرادوه » غيز أن الجش؛. 


مالبيق أن أضيب كة فادحة جدا عت كوك دق ساقت 000 
حرب 00 مان 
ب دلولل بعد ذلك أن لرحعلالإمبراطوراحدى ادن أل تى كان 


قد فتيحها واسمرا أدريانو يولس ء فلا وقف علي خبر تجردما لعث إلى دوج 


البندقية وكرنتٍ لويس والبارونات الآخرين منيثا إياهم بعرمه على النهوض " 


مخاصرتما وطالباً 8 وم مسأعبدته ف 23 5 04 فرد اليارونات ميدين 


استعدادم عن طيب خاطر » ومن شم تأهب هو وثم الورحف عليبا ١‏ فليا ' 


بلغوها ضربوا غليها الحصار » وينا كانوا معسكرين أمامها إذا بهم 
رون فى أحد الآنام جون الولاثى والكومان فى جيش الجب قد 


جاءوا إلى منطقة القسطنطيفية يا فعاوا من قبل 0 ووجدوا ل براطور. 


وميم جيشه مك ران أمام أدريانو بوليس . 


ا فنا أبصر رجال الجيش حشود التكومان متدثرين 1 


ماشيتيم ل يخافوا نهم 2 أو يعيئوا” 06 أكشر من خوةهم من فرقة من 


الأطفال » فانطلق هؤلاء الكومان: وهذا القطبع فاسرعة وكروا عل. 
ألفر سين وقذلو] المكبثير ان منوم وهزمو مم جميعاً فى هذه الوقعة » وتفقد.. 


القوم: الإمبراطور 1 لم عرف أبدا يعد يل ما جرى له 5 ضاع أيضاً: 


كونت لويس وكفروق غيره م نكباز الرجال و خشف د كير 000 لد 
هم عدً! وإنكان.الهالكوق ثلاثمائة فارس ٠...‏ 


وه|ةب 


٠‏ هم # أماالذين نيو امن القتل فقدقروا إلى السطنطينية »كا فن جوج 

ش البندقية:وامعه الكثي زو نوتركو ا مسكراتهم وأساحتيع كي كانو! يعسكزوق ' 

امام الددينة لآمهم ليزمو على الذهاب إل هذا الطزيق » ومن ثم كان ” 

. الحلاك عظماء وهكذا اثتقم الله منهم كبر بائهم وسلودنيتهم. للتى تعافلوا- 

بها فقراء الجيش ء وللمعاصى الممادكه التى أرتكيوها. ف المدينة :بعد 
استيلاتهم علييا . 


هنرى إمبراطورا 
ل لما هلك الإميراطور فى هذه ال: تكبة استحوذ القنوط ط الشدير 

عل البارونات » ثم اجتمعوا بعد ذلك فى أحَد الأآيام لاختيا [مبراطور. 
مكانةء وايغثوا فى طلب سيدى لُورّد هثرى أخى الإمبزاطور الذى أراد' ٠‏ 
تنصييه إميراطوراً » وكان ان اود هرى فى أرضة "أل بى” فتحر افيا ورآء' 
00 ف سكت ودج ٠»‏ ٍ 

(4؟ - حين رأى دوج اليندقية ومعه البنادقة رغية القوم ف 
تنصيب سيدى أورد هترى [مب راطوراً عارضوا فى اختياره 3 34 يقبلوا, 
ذلك حتى حضلو على صورة خاصة لسيدتنا العذراء سومة على [ إحدى 
الأوحات 3 وكانت هذه الصورة " كينة فوق 03 حسبان 3 وطبا مقطاة 
بالأحجار الكرعة الغالية » ويقول الإغريق إنها كانت أوْل صورةزسفث' 
أو ضبعت لسيدتناء وهم فير اعثقاد عظم حتى إنهم كلو الابعدلو نهاشيئأما 
واعتادوا الخروج: ببة فى موكب يوم الأاحد من 3 5 2 : 1 
عيدو نما و مون ن إليبا أطدايا المظيمة . 


كووب 

749 -- لم يكن البنادقة راضين عن تنصيب سيدى لورد هثرى 
[مبراطوراً إلا إذا حصلوا على هذه الايقونة ؛ فأعطام القوم إياها ؛ رومن 
نّم توج سيدى هنرى إمبر اطوراً » وإذ ذاك تحادث هو والمركيز ملك 
سالونيكا ىق بزوجه المركيز أبنته »فكان له ما أراد »واعن الإمبراطورة. 
لم قعش طويلا » بل مانت بعد فترة قصيرة . ١‏ 


موت جوذ الولاثى 


4 للم يلبثك جون الولاثى والكومان بعد هذا أن عاثوا فى 
أرض مركي سالونيكا الذى كان فى بلذه» ثم حار هم أخيرأ وقتل ف.-تلك 
المعركة ودارت الدائرة على جميع رجاله » فضى جون الولاثى وهؤلاء 
الكومان بعد ذلك لمحخاصرة سالونيكا ونصبوا آلاتهم لماجمة المدينة » 


فبقيت ما للدفاع عنها زوجة” المركيز ومعبا الفرلسان وبفية اناس . 


4 - وكان فى هذه المدينة جثهان سيدى القديس ديمتريوس الذى 
لم يسمح مطلقاً يأُخذ مدينته قسراً» ومن ثم فقد أنسايت من جسده المبارك 
كيات كبيرة من الزيت فكانت آبة كبرى » وحدث أن كان جون 
الولاثئى راقداً ذات صباح فى خيمته حين جاء القديس دعتر ‏ وس وطعته 
تحرية فى جسمه وقتله » فليا علم شعبه وجماعة الكومان خبر موته قوضوأ 
المعسكر وعادوا إلى بلدم » ثم آلت ملكولاشيا بعد ذلك إلى ابن أخنىجون 
وأموه بوريس نتوج ملكا على ولاشياوكانت له ابئة جميلة . 


لب “م١‏ لع 


زواج هارى 

6 سس ورخحدث أن أخذ الإمبراطور هنرى - وكان [مبراطورآ 
-صالحاً طييا # فى مشاورة باروناته عما :فى عليه عبمله إزاء 'مؤلاء 
“الولاشيين والعكومان الذين كانوا لانزالون يشسئون الحرت على 
إمبراطورية القسطئطينية والذين قتلو! أخاه الإميراطون بلدوين » قنصحه 
البارونات أن يبعث إلى :وريس - هذا الذى كآن ملك ولاشيا د يسأله 
.يد ابنته لزواج بها فرد عليهم الإمبراطور, إنه ان يتخذ زوجةلهامئل هذا 
الأصل الوضيع » فقال له البارونات : ٠‏ بل يحب أن تفعل ذلك يامولانا 
وإثنا لنلم عليك أن تعقد السلم معوم ) لانم أقوىالشعوب وأعنف أعداء 
الإمبراطورية والبلادء . 


+4 وطال كلام الباروئات فى هذا الصدد حتى بعت 
.الإمبراطور ف النهاية بمارسين من وجوه رجالاته بعد أن ألبسبم أعفم 


الثياب » فلما وصلوا إلى هناك أراد القوم الفتلك بهم » إلا أن الرسوليين 


تحدئا إلى بوريس هذا فأجاب بأنه مرسل ابنته عن طيب خاطر إلى 
الإمبراطور . ش 


بوم - ثم جين بوريس الملك اينته أعفم جهاز وزوتدها بأحسن 
-مليس وأنفذ معها قومأ كثيرين وأرسلها إلىالإمير اطور كا أ بإرسال 
ستين حصاناً إليه تملة بالسكنوز من الذهب والفضة والخرير واجوهرات 
الغالية » ولم يكن ثم حصان إلا وهو مغطى باأساميت القرمزى الطويل 


ع 
1 ألذى كان لأسحب مسافة سيعة أو تمانية أقدام ورأءه 1 ىس حدث قط 
أن سارت الجياد فى طرق موذلة أو صني كهذه ومع ذلك ' سمزق أى 
ثوب من أثواب الساميت هذه 0 بل وصلت رائعة شِية . 


م؟ - فليا عرف الإمبراطور أن العروس_قادمة خر.ج لملاقاتهاا 


وبصحبته البارونات ورحيوا بها وبقومها أجمل ترحيب ثم تزوجبا 
5 


ث الإمبراطور إلا ليلا - د 98 دعوة للنضى إلى. ا 


0 0 ل ركز ملكا 5 » :فذهتن إل هناك , فلا فرغ من 


تتويجه نول به المرض.ومات با نما كان نكية فادحة جدآ وداعية 


حزن مقم 5 
و4 - لقد سمعت الصدق فيا تعلق بالاسقيلاء على القسطنطينية » 
ويف ص مح بلدوين كرون فلاندر إمبراطوراً عليبا شم 


من لحده 0 بسيدى مرى 6 تسوك بذلك وعع ما جرى من كان. 


حاضراً إذ ذاك وهو رويرت كلارى الفارس » وقد من بتدوين الصدق » 


وكيف فتحت . 


.وب ل وعللى الرغم من أن رورت ريمالم يتفان ىق رواية 


الفتس كا يقعها الراوى البارع , إلا أنه قد التدم جادة الحق غير . 
حائد عنه » على أن هناك كثيراً من الأمور الحةقية التى لا يستطيع 


تذكرها. كلها ,> 


لحتويات كتاب « فتتم القسسطنطينية » 


للوضوع 
الإهداء 


مهدمة الترجمة العربية 5 


المشيركون فى املة الصليبية . 
> الاستعداد للحملة 


اجتماع سواسون 

الاتفاق مع البندقية 

الصليديون ف اليتدقية". 

التفكير فى زارا 

الاستيلاء على زارا. 

التفكير فى اليونان 0 0-. 
مانويل وميله للا”تين ٠‏ 
الإمبراطور ألكسيوس 

توج إنعءق إمبراطوراً 

. القيض على أندر ويكس 

' الكسيوس الثالث : 
أالكسيوس الرابع فى المعسكر الصليى 
” فكزة الذهاب إلى القسطنطينية 


خحقد مونتفرات على بيزنطة 7 


هس 


د جىء ف 7 المسلمين . 
.معالجة الغلاء 


سس الزحف على القسطتطينية . 


1 


تمحارية اليونان . 


ترتيب القوات المهاجمة 
«موقف الإميراطور من القتال 


.سلطان قونية والصليبيون . 
ملك النوبة فى القسطنطينية . 


المطالبة بالآموال 

مماطلة الأمبراطور فى الدفم : 

المؤامرة ضد الصليدبين 

تحصين الإغريق للءدينة 

مس زفلس إمبراطوراً . 

جون ملك ولاشيا 

الكومان فى رأى كلارى ٠‏ 

#اللاتين يرفضون كروت جون الو لاثى 


50-6 3 


مستقسيم الصليبيين لز البوائية ١‏ 
ا قتال الماسمة . 
مجن دخول البرج . 


للوشوع صفحة” 
موقف كلارى وأخية ا 1 0 01 ينا 
قتالمرز فلس . . ام  . . . . ٠.‏ 84خ 
خطة اللارونات ضد اليوئآن . . .م ام اء. م وى 

114 أسلاب القسطتطينية 0. . أل .ا ألم ال ال ا«إبوو 
قضر نرق للقن “.كد اد “يد ب من جا يرا« حي تاو 
قمر بلا قرلاىق مااء ا. امااء ال ال الى كلو[ 
كئسة أياصوقيا 0 . . ال .د ال ال ام ه#هلإاى 
كنيسة الرسل والروابة الذهبية  .‏ . .56.0.0 .. وول 
لللمب الإمراطورى .  .0‏ ا . ا . ال .2 ا. لظو 


عمة التمثالين . 2. .د .د .د اع ال أل الى إضطلواه: 
أعمدة الفباك .حا الم هكاوفو 
كئسة القديسة ميم ع اعون بو الما الع لعل اوعدا ب ١‏ دعاتيزيةة 
أختيار التقياء ...د .د .د ال الم ال .ا #نويى 
اختيار بلدوين إسبراطوراً ع ل لة لة ل الصو 
وصف حفلة التتويج وكيد اعد جل لجو وا امكو يما 
توزيع الأسلاب في جف و نك© لقم ون بدا اك ا مقف 
أطباع القادة اعنم ع مام مداه سكل 
النزاع بين الإمبراطور واللركيز مو عون ود خا بنك لكا 
موت يطرس الدميان . . آم .د ال اء ا ا 14# 
خوف الركين من الامراطور . .0 . ا .2 .ا . 4# 
دى براش والكومان  .‏ . .ا .د لا .ا هه 


00 


المو ضوع 


تقسيم 


مالروح الإقطاعية 
.حرب الكومان 
فترى إمبراطورا 

.موت جون الولاثى:. 


“زواج منرى . 


القسطتطينية والبلاد . 
“القيض على مرزفلس وقتله . 


ارت م 


